
١٤٧ 
 

  

  كلیة الحقوق 

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث

  سامح محمود مصطفى العزب

  

  

  



١٤٨ 
 

  مقـدمـة

الأشــخاص عمـــا إن الشــهادة هــي عبـــارة عــن إثبــات واقعـــة معینــة مــن خـــلال مــا یقولــه أحـــد 

شـاهده أو سـمعه أو إدراكـه بحواسـه عـن هـذه الواقعـة بطریقـة مباشـرة. ومـن المقـرر فـي التشــریعات 

الوطنیة أن الشهادة تنصب على ما یراه الشاهد ببصره، أو سمعه أو إدراكه بحواسه الأخرى، وهو 

الشـاهد أو معتقداتـه  ما یطلق علیه الشهادة المباشـرة. وعلیـه فإنـه لا یجـوز أن تتنـاول الشـهادة آراء

الشخصـــیة أو تقـــدیره لجســـامة الواقعـــة أو مســـؤولیة المـــتهم، لأن الشـــهادة هـــي محـــض أخبـــار عـــن 

  مشاهدة وعیان لا عن تخمین وحسبان.

وهنـــاك فـــرق بـــین الشـــهادة المباشـــرة التـــي ســـبق الإشـــارة إلیهـــا والشـــهادة الســـماعیة، فـــالأخیرة 

اشرة نقلا عـن شـخص آخـر وهـي عـادة لا تكـون تنصب على روایة سمعها الشاهد بطریقة غیر مب

موضع ثقة؛ لأنها معرضة للتحریف ویشوبها الشك. وهذه الشـهادة لا یمكـن اعتبارهـا وحـدها دلـیلا 

كافیــا فــي الـــدعوى، وإن كــان یمكــن أن تعتمـــد علیهــا المحكمـــة لتعزیــز أدلــة أخـــرى، فــإذا اعتمـــدت 

  با بالفساد في الاستدلال.المحكمة على الشهادة السماعیة لوحدها كان حكمها مشو 

كما أن للمحكمـة أن تسـتغنى عـن شـهادة الشـهود فـي حالـة مـا إذا تعـذر سـماع شـهادتهم، أو 

  إذا ما اعترف المتهم بالتهمة، أو إذا لم یتمسك المتهم والدفاع بسماع شهادتهم.

حكمـة وجـدیر بالـذكر أنـه یوجـد اعتمـاد كبیـر علـى الشـهادة الشـفهیة للشـهود المـاثلین أمـام الم

الجنائیــة الدولیــة، وهــو مــا ذهبــت إلیــه كــذلك قواعــد المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیوغســلافیا الســابقة؛ 

حیث إنها تعطي الإذن لأعضائها للاتصال بالشهود؛ وذلك لكي تتم عملیة المحاكمة بشكل عادل 

  ومحاید.

  الشهادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة الأحكــام الخاصــة بالشــهادة علــى النحــو لقــد نظــم النظــام 

  الآتي:

  الإعلان عن أسماء الشهود:

یجب على المدعي العام أن یقدم أسماء الشهود الذي ینوي استدعاءهم للشهادة إلى الـدفاع، 

م أسـماء الشـهود كما یقدم له نسخا من البیانات التي أدلى بها هؤلاء الشـهود سـابقاً، ویجـب أن تقـد

  قبل بدء المحاكمة بفترة كافیة؛ لكي یتمكن الدفاع من أن یكون على الاستعداد تام للدفاع.

كما یبلغ المدعي العام بعد ذلك بأسماء شهود إثبات أخرى، ویقدم نسخا مـن بیانـاتهم عنـدما 

  یتقرر استدعاء هؤلاء الشهود.
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  الإدلاء بالشهادة:

دته أن یتعهـد بـالتزام الصـدق فـي تقـدیم الأدلـة إلـى المحكمـة یجب قبل أن یدلي الشـاهد بشـها

صــیغة  ٦٦الجنائیــة الدولیــة، وذلــك وفقــا للقواعــد الإجرائیــة وقواعــد الإثبــات، وقــد حــددت القاعــدة 

التعهــد الرســمي التــي یجــب أن یؤدیــه كــل شــاهد قبــل الإدلاء بشــهادته، وصــیغة هــذا التعهــد هــي: 

لحــق ولا شــيء غیــر الحــق" وهــذه الصــیغة تعــد بمنزلــة أداء "أعلــن رســمیا أننــي ســأقول الحــق كــل ا

الیمین الذي یدلي به الشـاهد أمـام المحـاكم الوطنیـة قبـل الإدلاء بشـهادته أمـام المحكمـة، علـى أنـه 

  یشهد بالحق ولا یقول إلا الحق.

ویجــب أن یكــون الشــاهد قــد بلــغ مــن العمــر ثمانیــة عشــرة ســنة ویجــوز أن تســمح المحكمــة 

م یبلــغ الثامنــة عشــرة أن یــدلي بشــهادته دون أداء هــذا التعهــد الرســمي، وإذا رأت للشــخص الــذي لــ

الدائرة أنه لا یفهم طبیعة التعهد، ویشترط لسماع شهادة هؤلاء بدون أداء التعهد الرسمي أن یكون 

  كل منهم قادرا على وصف المسائل التي یكون لدیه علم بها وأنه یفهم معنى واجب قول الحق.

الـدائرة أن تحـیط الشـاهد علمـا قبـل إدلائـه بشـهادته أن عـدم قولـه الصـدق یـؤدي ویجب على 

إلــى اتهامــه بارتكــاب شــهادة الــزور، وهــي مــن الجــرائم المخلــة بإقامــة العــدل أمــام المحكمــة، والتــي 

  تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.

قــدر الــذي تتیحــه التــدابیر والأصــل أن یــدلي الشــاهد بشــهادته أمــام المحكمــة شخصــیاً، إلا بال

ـــــي ٦٨المنصـــــوص علیهـــــا بالمـــــادة  ـــــیهم والشـــــهود، واشـــــتراكهم ف ـــــي عل ـــــة المجن ـــــة بحمای ، والمتعلق

الإجراءات، حیث یجـوز لـدائرة المحكمـة أن تسـمح للشـاهد بـالإدلاء بشـهادة شـفویة أمامهـا بواسـطة 

وجیـــــا إمكانیـــــة تكنولوجیـــــا الاتصـــــال المرئـــــي أو الاتصـــــال الســـــمعي، بشـــــرط أن تتـــــیح هـــــذه التكنول

  استجواب الشاهد وقت إدلائه بالشهادة من قبل المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها.

ویشترط في المكان المختار لـلإدلاء بالشـهادة بواسـطة تكنولوجیـا الـربط المرئـي أو السـمعي، 

وكرامتـه أن یتیح شهادة صادقة وواضحة وأن یكون مناسبا لسلامة الشاهد وراحته البدنیة والنفسـیة 

  وخصوصیته.

أن تســمح بتقــدیم شــهادة الشــاهد مســجلة ســلفا  ٢/٦٩ویجــوز للــدائرة الابتدائیــة وفقــا للمــادة  

ـــة لتلـــك  ـــة الموثق ـــة أو غیرهـــا مـــن الأدل ـــة أو الســـمعیة أو تقـــدیم المحاضـــر المكتوب بالوســـائط المرئی

  الشهادة بشرطین.

ا فرصــة اســتجواب الشــاهد خــلال : أن یكــون كــل مــن المــدعي العــام والــدفاع قــد أتیحــت لهمــالأول

تسـجیل الشـهادة، فـي حالـة عـدم مثـول الشـاهد الـذي قـدم الشـهادة المسـجلة سـلفا أمـام الـدائرة 

  الابتدائیة.

: عدم اعتراض الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سـلفا علـى تقـدیم هـذه الشـهادة عنـد مثولـه الثاني
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لعام والدفاع ودائرة المحكمة لاستجوابه أثناء أمام الدائرة الابتدائیة، وإتاحة الفرصة للمدعي ا

  الإجراءات.

وإذا امتنــــع الشــــاهد عــــن الإدلاء بالشــــهادة فــــإن مــــن حــــق المحكمــــة أن تجبــــره علــــى الإدلاء 

على الشاهد  ١٧١بشهادته ما لم ینص النظام الأساسي والقواعد على غیر ذلك، وتنطبق القاعدة 

مـــن القاعـــدة  ١الإدلاء بشـــهادته بمقتضـــى الفقـــرة  الـــذي یمثـــل أمـــام المحكمـــة ویجـــوز إجبـــاره علـــى

١٧١.  

وعلى أیة حال، فإن للدائرة الابتدائیـة سـلطة تقدیریـة للشـهادة التـي یـدلي بهـا الشـهود أمامهـا، 

  في ضوء الظروف التي أدلى فیها الشهود بأقوالهم.

  تجریم الشاهد لنفسه

اطــة الشــاهد بــالاعتراض والمتضــمنة لضــرورة إح ١٩٠یجــب إبــلاغ الشــاهد بأحكــام القاعــدة 

علــى الإدلاء بأیــة إفــادة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تجریمــه، علــى أن یكــون الإبــلاغ بلغــة یجیــدها 

الشخص ویتكلم بها، فإذا لم یكن قد تم إبلاغه تقوم الدائرة بإبلاغ الشاهد بأحكام هذه القاعـدة قبـل 

  أداء الشهادة.

أو الأســـئلة التـــي توجـــه إلیـــه أثنـــاء  وللمحكمـــة أن تطلـــب مـــن الشـــاهد الإجابـــة عـــن الســـؤال

المحاكمة وفي حالة وجود شهود آخرین، یجوز لدائرة المحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على 

تلـــك الأســـئلة، بعـــد أن تؤكـــد للشـــاهد أن الأدلـــة التـــي یقـــدمها ســـتبقى ســـر ولـــن یـــتم الكشـــف عنهـــا 

اشرة ضد الشخص المعنـي فـي أیـة للجمهور ولا لأیة دولة، ولن تستخدم بصورة مباشرة أو غیر مب

والمتعلقتـــین بالأفعــــال الإجرامیــــة  ٧١-٧٠دعـــوى لاحقــــة ترفعهــــا المحكمـــة، إلا بموجــــب المــــادتین 

  المخلة بإقامة العدل، والمعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة.

وعلى أیة حال یجب أن تقدم ضمانات للشاهد، فإذا ما انتهت الدائرة إلى عدم ملائمة تقـدیم 

  ه الضمانات فإنها لا تطلب منه الإجابة عن السؤال، إذا احتملت الإجابة تجریم الشاهد.هذ

ولتفصیل الضمانات المقدمة للشاهد فإن على الدائرة أن تأمر بتقـدیم أدلـة الشـاهد فـي جلسـة 

مغلقة، وأن تأمر بعدم الكشف عن هویة الشاهد أو مضمون الأدلة المقدمة بأیة طریقـة كانـت، أو 

  ر بوضع ختم على سجلات الدعوى.أن تأم

وفــي حالــة مــا إذا كانــت شــهادة الشــاهد قــد تثیــر مســائل تتعلــق بتجــریم الشــاهد لنفســه، وكــان 

المـدعي العــام علــى علــم بــذلك فــإن علیــه أن یطلــب عقــد جلســة مغلقــة، ویبلــغ الــدائرة بــذلك قبــل أن 

  یدلي الشاهد بشهادته؛ حتى تتمكن من أخذ تدابیر اللازمة.

للمــتهم، أو محــامي الــدفاع، أو الشــاهد إبــلاغ المــدعي، أو الــدائرة بــأن مــن شــأن  كمــا یجــوز

شـــهادة شـــاهد مـــن الشـــهود أن تثیـــر مســـائل تتعلـــق بتجـــریم الـــنفس قبـــل أن یـــدلي الشـــاهد بشـــهادته، 
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  وللدائرة أن تتخذ التدابیر اللازمة بهذا الخصوص.

ه أثنــاء نظــر الــدعوى فــإن وعلــى أیــة حــال إذا مــا ظهــرت مســألة تتعلــق بتجــریم الشــاهد لنفســ

على الدائرة أن توقف الاستماع إلى الشهادة، وأن تعطیه الفرصة للحصول على المشـورة القانونیـة 

  بناء على طلبه.

وفــي حالــة مــا إذا مثــل شــاهد أمــام المحكمــة، وكــان زوجــا، أو طفــلا، أحــد أبــوي المــتهم؛ فــلا 

  ؤدي إلى تجریم المتهم.یجوز للدائرة أن تشترط علیه الإدلاء بأیة إفادة قد ت
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  المبحث الأول 

  شهـادة الشهـود

  -تمهید:

تعـــد الشـــهادة مـــن أهـــم وســـائل الإثبـــات فـــي جمیـــع الـــنظم القانونیـــة والقضـــائیة وفـــي بعـــض 

الأنظمــة الوطنیــة بأنهــا الواقعــة التــي تثبــت أو تــؤدي إلــى ثبــوت الجریمــة وظروفهــا وإســنادها إلــى 

المـــتهم أو براءتـــه منهـــا والشـــهادة تفتـــرض أن الشـــاهد قـــد رأي أو ســـمع بنفســـه أي أن الشـــاهد هـــو 

في الدعوى ولیس له مصلحة یكسبها أو یخسرها من نتائج وسوف نوضح ذلك  شخص لیس طرفاً 

  )١(كتالي: 

 Testimony by Eyeالشهادة بالرؤیة (الشهادة بالعین)، وهي نوعان: 

: وتعني أن شخصا سمع من أخر معلومات عن الواقعة محـل التحقیـق كمـن الشهادة السماعیة -أ

  یشهد بأن سمع من آخر أنه شاهد ارتكاب الجریمة. 

وهــي مجــرد تردیــد لإشـاعة تتــردد بــین النــاس قــد Hearing Testimony: الشـهادة بالتســامع -ب

  )٢(یمة.تكون صادقة أو قد لا تكون كالتردد بارتكاب جریمة ولكن لم یرى بنفسه الجر 

ـــالالتزام  ـــات ب ـــا للقواعـــد الإجرائیـــة وقواعـــد الإثب وقبـــل الإدلاء بالشـــهادة یتعهـــد كـــل شـــاهد وفق

بالصدق في تقدیم الأدلة إلى المحكمة ویجب أن یدلى الشاهد بشهادته إلى المحكمة شخصیاً كمـا 

التكنولوجیــا مــن یجــوز للمحكمــة أن تســمح بــالإدلاء بإفــادة شــفویة أو مســجلة مــن الشــاهد بواســطة 

خلال العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقدیم المستندات أو المحاضر المكتوبة رهنـا بمراعـاة 

النظام الأساسي وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ویجب إلا تمس هذه التـدابیر حقـوق المـتهم 

  أو تتعارض معها.

المحقق لجمعها للوصول إلـى الحقیقـة حیث أن الشهادة دلیل من الأدلة الجنائیة التي یسعى 

سواء أدى ذلك إلى إثبات الجریمة ونسبتها إلى المتهم أو نفي الجریمة عن المتهم كما أن الشهادة 

كــدلیل لهــا خصــائص لأنهــا تقریــر یصــدر عــن شــخص فــي شــان واقعــه عاینهــا بحاســة مــن حواســه 

دي إلـى ثبـوت الجریمـة وظروفهـا وموضوعها واقعه ذات أهمیة قانونیة أي الواقعة التي ثبت أو تـؤ 

  وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

                                                           

جامعة المنوفیة سنة  –انظر هاني حسن العشري: الإجراءات في النظام القضائي الدولي، رسالة الدكتوراه ) ١(

  .٣٤٠، ص٢٠١٠

الوفا: قضیة الأنشطة الحربیة وشبه الحربیة، المجلة المصریة للقانون الدولي، سنة أ.د/ أحمد أبو ) ٢(

  .٤٢، صـ١٩٨٦



١٥٣ 
 

أنــه لا یجــوز أن یكــون موضــوع الشــهادة رأیــا أو حكمــا قــدیماً یبدیــه الشــاهد )١(ویعنــي ذلــك 

ولكن لیس هناك ما یمنع أن تكون سمعة المتهم هي موضوع الشهادة إذا طلبها المحقـق لأن هـذه 

ـــاس ســـمعها الشـــاهد مـــنهم أو  الســـمعة لا تكـــون مـــن رأى الشـــاهد ـــین الن ـــردد ب ولكـــن مـــن وقـــائع تت

  )٢(معهم.

وللشهادة أهمیة كبیرة في التحقیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة حیـث أن الشـهادة أهـم دلیـل 

ــذلك وصــفت بأنهــا عــین العدالــة وأداتهــا وأقــرب  .علــى ارتكــاب الجریمــة وتحدیــد مرتكــب الجریمــة ل

  الأدلة إلى قلب القاضي ووجدانه وهي قوام كل دعوى جنائیة.

وینقسم الشهود إلى شهود إثبات وشهود نفي وشاهد الإثبات هو الذي یشهد بما سیؤدي إلى 

بإدانتـه أي  ثبوت التهمة الموجهة للمتهم فیعتبـر شـهادته دلـیلا علیـه یقنـع القاضـي الجنـائي الـدولي

یشهد بأن المتهم هو الذي ارتكب الجریمة المنسوبة إلیه أما شاهد النفي هو الذي یشهد بما یؤدي 

إلـى نفـي التهمـة الموجهـة للمــتهم فیعتبـر شـهادته دلـیلا لبـراءة المــتهم ممـا نسـب إلیـه أي یشـهد بــأن 

  )٣(المتهم لم یرتكب الجریمة المنسوبة إلیه فیؤدي إلى حكم البراءة. 

قــد تــم الاعتمــاد علــى شــهادة الشــهود كثیــراً منــذ إنشــاء محكمتــي یوغســلافیا الســابقة وروانــدا و 

  وذلك عكس محكمة نورمبرغ التي اعتمدت على الوثائق أكثر من الشهادة.

ویكون للمحقق الدولي سلطة تقدیریة واسعة في سماع الشهود فله أن یسمع شهادة مـن یـری 

التـي تثبـت أو تـؤدى إلـى ثبـوت الجریمـة وظروفهـا وإسـنادها  لزوم سـماعه مـن الشـهود عـن الوقـائع

  إلى المتهم ویجوز للمحقق أن یرفض سماع الشاهد إذا رأي عدم الفائدة من سماع الشهادة.

وللمحقــق أن یقــدر قیمــة الشــهادة بعــد أدائهــا فلــه أن یأخــذ بهــا كــدلیل ولــه أن یهــدرها ولــه أن 

تعدد الشهود وتناقضت أو تعارضت شهادتهم فله أن یأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض، وإذا 

  )٤(یرجح بینها وفق ما یملیه علیه محض اقتناعه.

                                                           

دار النهضة  –د/ أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة السابعة، القاهرة) ١(

  .١٩، ص١٩٩٦سنة –القاهرة –العربیة 

دراسة مقارنة من القانون الوضعي  – للإثبات في المواد الجنائیة د/ علیا محمد الكحلاوي، الشهادة دلیلاً ) ٢(

  ٣٢٤، ص١٩٩٩جامعة القاهرة ، –رسالة دكتوراه  –والشریعة الإسلامیة 

  .١٥٧، صـ٢٠٠٢سنة ، دار النهضة العربیة ، د/ أحمد فتحي سرور: الشهادة كدلیل في المواد الجنائیة، القاهرة) ٣(

المجلة الدولیة للصلیب ، وشهود الجرائم الدولیة من حق الحمایة إلى حق التعبیرانظر لوك والین: ضحایا ) ٤(

  .٥٦صـ ٢٠٠٢مختارات من أعداد ، الأحمر



١٥٤ 
 

وهناك بعـض القواعـد التـي تخضـع لهـا الشـهادة مـن أهـم هـذه القواعـد هـي وجـوب أن یحلـف 

حیـــث لا تخضـــع الشـــهادة إلا إذا كانـــت مســـبوقة بحلـــف  )١(الشـــاهد یمینـــا قبـــل أن یـــؤدي الشـــهادة

ل الحــق وهـذا ضـمان یجــب تـوافره عنــد الإدلاء بالشـهادة أمـام المحكمــة الجنائیـة الدولیــة الیمـین بقـو 

  .وإذا أدیت الشهادة بدون یمین كانت باطلة

وبالإضــافة إلــى حمایــة حقــوق المــتهم یجــب علــى المحكمــة حمایــة المجنــي علــیهم والشــهود 

علانیــة المحاكمــة حیــث  ویشــتمل هــذا علــى اســتثناء لمبــدأ)٢( ٦٨المشـتركین فــي الإجــراءات مــادة 

أو بـأي  E-Meansیمكن الإدلاء بالشهادة في غرفه بها كامیرات مغلقة أو بالوسائل الإلكترونیة 

وسیلة أخرى، لأن مسؤولیة المحكمة الجنائیـة الدولیـة تجـاه جـرائم الإبـادة الجماعیـة وجـرائم الحـرب 

بــین الشــعوب عــن طریــق أي دلیــل والجــرائم الإنســانیة ضــروریة لتحقیــق العدالــة والســلام والتصــالح 

من أدلة الإثبات المقدمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبـار الشـهادة مـن أهـم هـذه الأدلـة فهـي 

  تعمل على استعادة وحفظ السلم والأمن الدولي.

ویجــب الاعتنــاء بالشــهود وتــوفیر كــل ســبل الحمایــة والراحــة لهــم حتــى یكونــوا مطمئنــین فــي  

جــب تجــریم الاعتــداء علــى الشــهود فــي القــانون الــدولي أو حتــى القــوانین الوطنیــة أداء شــهادتهم وی

باعتبار أن الشهادة دلیل قوى للإثبات متى اطمئن القاضي الدولي أمـام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة 

فــي الــدلیل المســتمد مــن شــهادة الشــهود وقــد بــذلت الأنظمــة القانونیــة الوطنیــة والمنظمــات الدولیــة 

الدولیــة السیاســیة والعلمیــة مــن أجــل حــث الــدول علــى التصــدیق علــى النظــام الأساســي  والهیئــات

للمحكمة الجنائیـة الدولیـة كمـا بـذل المعهـد الـدولي لقـانون حقـوق الإنسـان الجهـد الكثیـر لبیـان دور 

 )٣(المحكمة وهیئاتها في تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة عن طریق المحكمة الجنائیة الدولیة. 

أن الشـــهادة یجـــب إلا تكـــون تعبیـــر عـــن رأي شخصـــي للشـــاهد وهـــذا مـــا قررتـــه محكمـــة  كمـــا

العــدل الدولیــة فــي قضــیة كورفــو حیــث لاحظــت أن الشــهادة التــي أدلــى بهــا القائــد كوفاســیس أمــام 

والتي استندت  ١٩٤٨نوفمبر سنة  ۲۷و ٢٦و ٢٥و  ۲٤المحكمة في الجلسات الإعلانیة بتاریخ 

 )٤(ثبات في الدعوى ماهي إلا شهادة تستند إلى خبرته الشخصیة.إلیها بریطانیا كدلیل إ

                                                           

  .٣٤٨ص  ٢٠٠٤القانون الجنائي الدستوري، سنة ، أ.د/ أحمد فتحي سرور ) ١(

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. ٦٨م ) ٢(

أشرف محمد محفوظ ( الضمانات الدولیة للمحاكمة العادلة وموقف القانون المصري منها) رسالة ) ٣(

  .٢٥١، صـ٢٠٠٦سنة ، ماجستیر جامعة القاهرة 

  .٣٨صـ، أ.د/ سعید جویلي، مرجع سابق ) ٤(



١٥٥ 
 

ویكون استدعاء الشهود في الغالب  )١( وبالتالي لا تكفي لإثبات ادعاء الحكومة البریطانیة

بنــاء علــى طلــب أي مــن الأطــراف ویجــوز للمحكمــة أن تأخــذ المبــادرة بــدعوة الأطــراف لاســتدعاء 

اللغتین الرسمیتین للمحكمة "الإنجلیزیة والفرنسیة " فإذا أدلـى الشهود ویدلى الشاهد شهادته بإحدى 

 )٢(بإحدى اللغات الأخرى وجب تقدیم ترجمة لهذه الشهادة بإحدى اللغتین الرسمیین.

وفي الغالب یقوم الشاهد بالإدلاء بشهادته شفویا أمام المحكمة وأثناء المرافعـات الشـفویة إلا 

ة التـي تقـرأ الـدعوى أن تقبـل شـهادة مكتوبـة مـن أحـد الشـهود إذا أنه یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیـ

تـــوافر لـــه عـــذر مقبـــول فـــي ذلـــك وهـــذا مـــا حـــدث فـــي قضـــیة طابـــا بـــین مصـــر وإســـرائیل حیـــث تـــم 

الاســتماع إلــى المرافعــات الشــفویة فــي جلســات مغلقــة . وخــلال المرافعــات أدلــى بهــا ثلاثــة عشــر 

ثــة قــدمتهم إســرائیل وهنــاك آخــر قدمتــه مصــر ولــم شــاهدا بالشــهادة عشــرة مــنهم قــدمتهم مصــر وثلا

إلــى المحكمــة  )٣(یــتمكن مــن الحضــور لأســباب صــحیة وبــإذن مــن المحكمــة قــدم شــهادة مكتوبــة 

  التي قبلتها.

 Recordedوقـد سـمح النظـام الأساسـي للمحمـة الجنائیـة الدولیـة بقبـول الشـهادة المسـجلة 

Testimony ویجــــوز للمحكمــــة أیضــــاً أن تســــمح منــــه مــــا یلــــي( ٦٩/٢فقــــد جــــاء فــــي المــــادة ....

بالإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجیـا العـرض المرئـي أو السـمعي فضـلاً 

عــــن تقــــدیم المســــتندات أو المحاضــــر المكتوبــــة ویجــــب إلا تمــــس هــــذه التــــدابیر حقــــوق المــــتهم أو 

  )٤(تتعارض معها.

واعـــد الإثبـــات یجـــوز للـــدائرة الابتدائیـــة أن تســـمح مـــن القواعـــد الإجرائیـــة وق ٦٨ووفقـــاً للمـــادة 

بتقــدیم شــهادة مســجلة ســلفاً بالوســائط المرئیــة أو الســمعیة وتقــدیم المحاضــر المكتوبــة وغیرهــا مــن 

  الأدلة الموثقة لتلك الشهادة.

كما أن للمحكمة أن تستغني عن شهادة الشهود في حالة ما إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا 

م بالتهمـة أو إذا لـم یتمسـك المـتهم والـدفاع بسـماع شـهادتهم كمـا أنـه یوجـد اعتمـاد ما اعترف المته

كبیر على الشهادة الشفهیة للشهود الماثلین أمام المحكة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السـابقة حیـث 

أنهـــا تعطـــي الإذن لأعضـــائها للاتصـــال بالشـــهود وذلـــك لكـــي تـــتم عملیـــة المحاكمـــة بشـــكل عـــادل 

                                                           

دار ، اهرةدور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة، الق، انظر د/ عبد العزیز محمد سرحان ) ١(

  .٨١، ص١٩٩٣سنة ، النهضة العربیة

  .٢٦صـ، انظر الكتاب الأبیض عن قضیة طابا ) ٢(

  .٢٧انظر الكتاب الأبیض عن قضیة طابا، صـ) ٣(

  .٦٩/٢المادة ) ٤(



١٥٦ 
 

  ومحاید.

  سوف نوضح ذلك كالتالي:و 

  

  المطلب الأول 

  الشهود والشهادة أمام القضاء الدولي

  الشهود العیون وآداب العدالة الدولیة:

ــذین عاشــوا وعــاینوا جــرائم )١(یقــول بینتــام الشــهود هــم عیــون العدالــة وآذانهــا فالشــهود هــم ال

فظاعـــة التـــي تواجـــه البشـــریة الحـــرب والجـــرائم ضـــد الإنســـانیة والإبـــادة الجماعیـــة والجـــرائم الأكثـــر 

) وشهادتهم تحت ICCیقدمون أدله حیویة في القضایا المعروضة على المحكمة الجنائیة الدولیة (

الیمین القانونیة یساعد بشكل كبیر القضاة في اكتساب نظره ثاقبة علـى مسـرح الجریمـة فـي بلـدان 

معــا فــي ســیاق كــل قضــیه أمــام  ربمــا لــم یزورهــا أبــدا بینمــا روایــات شــهود العیــان ضــروریة للتحــرك

المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة والتحــــدیات متعــــددة الأوجــــه التــــي تواجــــه هــــؤلاء الأشــــخاص (الشــــهود) 

والتحدیات التي یفرضها غیاب البنیة التحتیة التنظیمیة لتسهیل مهمة الدفاع المتعلقة بدعم الشهود 

  من الجرائم المنسوب إلیه والحصول على تعاون الدول سواء كان المتهم مذنباً أو بریئا

فشــهادة الشــهود أمــام المحكمــة غالبــا مــا تكــون حاســمه لإثبــات إدانــة أو بــراءة المــتهم ولــذلك 

فمن الضـروري أن القواعـد التـي تحكـم مثـل هـذه الشـهادة تضـمن التحقیـق الأمثـل لتقصـي الحقـائق 

الإجــراءات القانونیــة  مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار الضــرورات العملیــة لإجــراءات المحاكمــة ومتطلبــات

الواجبــــة للحصــــول والوصــــول للأدلــــة أیضــــا وهــــذا یعنــــي أن جمیــــع الأدلــــة یجــــب أن توضــــع أمــــام 

  المحكمة.

  أولاً: الشهادة ومن لهم حق الامتناع عن الشهادة 

 Witness:الشاهـد )١

ا یلعب الشاهد دوراً رئیسیاً في مجال الإثبات القانوني حتى في المسائل المدنیة التي غالبا م

تعتمد على الاتفاقیات المبرمة بین الأطراف والمثبتة كتابیاً فقد طـرد الوقـائع قابلـة للإثبـات بشـهادة 

الشهود أما الإثبات في المسائل الجنائیة فإنه یعتمد كثیراً على شـهادة الشـهود الـذي كثیـرا مـا یبنـي 

ن یكــون لدیــه المعرفــة علیهــا حكــم الإدانــة أو البــراءة فالشــاهد هــو الشــخص الــذي یــدعى أو یعتقــد أ

  ذات الصلة بحدث أو مسالة أخرى مثیرة للاهتمام في قضیة معینه.

                                                           

(1) Jermy Bentham, A Treatise on justice evidence extracted from the 

Manuscripts of Jermy Bentham, Esq (1st edn, Baldwin, 1835), 226. 
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والشــاهد فــي القــانون هــو شــخص یعلــم أو یــدعي معرفتــه حــول قضــیة معینــة فیقــدم دلــیلا إمــا 

طوعــا أو تحــت الإكــراه هــذا الــدلیل عبــارة عــن شــهادة شــفویة أو كتابیــه بعــد الإذن الرســمي لاتخــاذ 

  ة.مثل هذه الشهاد

علـى أن: " الشـاهد الـذي تبنـي الأحكـام  -واستقر قضاء محكمـة الـنقض المصـریة مـن قـدیم 

الجنائیــــة علــــى أقوالــــه هــــو مــــن شــــاهد الواقعــــة المشــــهود علیهــــا أمــــا آراء أحــــاد النــــاس وتصــــوراتهم 

وتفسیراتهم للأحداث فظنون لا تبني علیها الإدانة قط" فتقول محكمه النقض " الشهادة في الأصل 

 )١(ریر الشخص لما یكون قـد رآه أو سـمعه بنفسـه أو أدركـه وعلـى وجـه العمـوم بحواسـه " هي تق

وینقســم الشــهود إلــى شــاهد نفــي بمعنــى الــذي یشــهد بمــا یــؤدي إلــى ســقوط الــتهم الموجهــة للمــتهم. 

فتعتبــر شــهادته دلیــل لبــراءة المــتهم ممــا نســب إلیــه وهنــاك شــاهد الواقعــة وهــو الشــاهد الــذي شــهد 

 الواقعة محل الجریمة المنسوبة إلى المتهم وهو ما یكون شاهد إثبات أو شاهد نفي ویعامل كشاهد

 )٢(الإثبات من حیث ضرورة سماعه.

 Testimonyالشهـادة: )٢

الشــهادة هــي إثبــات حقیقــة واقعــه معینــة علــم بهــا الشــاهد مــن خــلال مــا شــاهده أو ســمعه أو 

أدركه بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطریقـه مباشـره وفـي تعریـف الشـهادة تقـول محكمـة الـنقض 

بــه الشــاهد فــي مجلــس القضــاء بعــد یمــین یؤدیهــا أن الشــهادة قانونــا تقــوم علــى إخبــار شــفوي یــدلى 

  )٣(على الوجه الصحیح "

والشـهادة علـى هـذا النحــو تعـد وسـیلة إثبــات أساسـیة فـي المسـائل الجنائیــة لأنهـا تنصـب فــي 

الغالب على وقائع مادیه تقع فجاه یتعذر إثباتها إلا عن طریق الشهادة فمفهوم الشهادة كدلیل مـن 

عي المحقق لجمعها للوصول إلى الحقیقة سـواء كـان ذلـك الإثبـات الجریمـة الأدلة الجنائیة التي یس

فالشـــهادة فـــي الأصـــل هـــي تقریـــر  )٤(ونســـبتها إلـــى المـــتهم أو نفـــي الجریمـــة أو نفـــي نســـبتها إلیـــه

  . )٥(شخص لما یكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو ادركه على وجه العموم بحواسه 

ع بنفســــه فهــــي إجــــراء مــــن إجــــراءات التحقیــــق والشــــهادة نفتــــرض أن الشــــاهد قــــد رأي أو ســــم

الابتدائي كما أنها إجراء من إجـراءات المحاكمـة فالشـهادة عنصـر مـن عناصـر الإثبـات ومـع ذلـك 

                                                           

  .٣٩، ٢٥، ٢٩، س ٦/٢/١٩٧٨نقض ) ١(

دار النهضة العربیة ،  –القاهرة  –شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة –الدكتور عبدالرؤف مهدي ) ٢(

  .٤٦٨، ص٢٠٠٧

  .١، ص١، رقم ١٥، س ٦/١/١٩٦٤نقض ) ٣(

  .٤٦٦المرجع السابق، صـ –الدكتور عبد الرؤف مهدي ) ٤(

  ق.٤٨لسنة  ٢٠٠٣، طعن رقم ٩٠، رقم ٤٢٦، ص ٣٠، س ١٩٧٩إبریل سنة  ٢نقض ) ٥(



١٥٨ 
 

فقد تضعف قیمه الشهادة كوسیلة إثبات أذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصیة التي تؤثر فیهـا 

خـوف أو مصـلحه أو میـل أو صـداقه وقد تتوافر أسـباب أخـرى تـؤثر فـي نزاهـة الشـاهد كتعرضـه لل

 لأحد الخصوم فالشهادة تعتمد على ضمیر الشاهد.

ــنظم القانونیــة هــو التــزام الأشــخاص الــذین لــدیهم  ومــن أكثــر القواعــد الأساســیة فــي معظــم ال

معلومــات وثیقــة ذات صــله، الإدلاء بشــهادتهم أمــام المحكمــة ولكــن یوجــد قاعــدة واحــده تعفــي مــن 

ادة في كل من القانون العـام والقـانون المـدني تعـرف باسـم السـریة أو الحصـانة التزام الإدلاء بالشه

أو بناء على حكم من قبـل المحكمـة یمـنح صـاحب هـذه الحصـانة أو هـذه الخصوصـیة إعفـاء مـن 

. والاعتراف بهذه المیزة من قبل المحكمة یمنح صاحبها الإعفاء من الالتـزام )١(الالتزام بالشهادة 

ه على الرغم من أن الشخص قد لا یكون ذات صله أو علـى بینـة مـن المعلومـات بالإدلاء بشهادت

المطلوبة وإذا كانت الشهادة واجب ولیس حقا لاختیار الشاهد یلتزم الشاهد التزام وجود بأدائها بـلا 

أي تــرخیص فــي الهــروب منهــا أو التعــالي علیــه ولأن الشــهادة واجــب شخصــي یؤدیهــا الشــاهد بعــد 

ي أوجبه القانون فإنهـا لا تقبـل أنابـه أو وكالـة ویتعـین أن یؤدیهـا الشـاهد بشخصـه حلف الیمین الذ

بعد أن یحلف الیمین القانونیة حسب دیانته فلا تجوز الوكالة في الشهادة أو الاستجواب ولا تجوز 

الإنابــة فــي حلــف الیمــین وهــو قــوام الشــهادة وركنهــا الــركین لــذلك فــلا یحــل محــل الشــاهد بــدیل أو 

  وكیل. 

 ثانیا: متى یجوز للشاهد الامتناع عن أداء الشهادة قانونا وقضاء؟

یجوز في بعض الحـالات إعفـاء أحـد الشـهود مـن واجـب الإدلاء بالشـهادة مـن خــلال امتیـاز 

أو ســریة معتــرف بهـــا مــن قبــل المحكمـــة ورغــم أن معظـــم الــنظم القضــائیة تســـمح بســلطة تقدیریـــه 

للإدلاء بشهادته وقد وجـد القانـون الدولي والوطني على حد سـواء لاستدعاء أو إجبار أحد الشهود 

علـى الــدوام أن المعلومـات الــواردة مـن مصــادر معینـة تخــدم بشـكل أفضــل مصـالح المجتمــع یجــب 

ان تبقــى ســریة. وتشــكل السیاســیة العامــة الأســاس للامتیــازات الأكثــر شــهرة التــي تنبــع ســواء مــن 

ئلیــة ویوجــد امتیـــازات بــاعتراف المجتمــع مثــل بعــض الاتصـــالات الحالــة المهنیــة أو العلاقــات العا

وموازنـــة بـــین )٢(وهـــذه الاتصـــالات جـــدیرة بغطـــاء مـــن الســـریة ولـــیس تعزیـــز البحـــث عـــن الحقیقـــة

الممارســة مقبولــة علــى نطــاق واســع مــن الســماح بشــهادة معینــة لتبقــى ســریه وفــي مصــلحه العدالــة 

ـــع مـــن والمـــتهم أن یكـــون كـــل قـــرار صـــدر فـــي ضـــوء جمیـــع ا ـــق خـــط رفی ـــة ذات الصـــلة ویخل لأدل

  المصالحالمجتمعیة بین الحمایة والعدالة. 

                                                           

(1)The International Committee of the Red Cross as Witness before 

International Criminals = Joshua McDowell. 

(2) Indiana Practice Series, Courtroom Handbook on Indiana Evidence, Rule 

501, Privileges. 
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وتتخـــــذ أغلـــــب القـــــوانین الجنائیـــــة الوطنیـــــة موقـــــف المنـــــع مـــــن الإدلاء بالشـــــهادة أو بتقـــــدیم 

المعلومــات مــادام مــن لدیــه هــذه المعلومــات قــد اؤتمــن علیهــا لوصــف قــد تحقــق فیــه دون غیــره لــذا 

ریحة أوجبــت فیهــا ســریه مــا یتعلــق بأســرار المهنــة مثــل المحامــاة رصــد الكثیــر منهــا نصــوص صــ

  والطب في حمایة مصالح المفضي بها أكثر أهمیة من الإفضاء العلني بها فعلا.

فیوجد أربعة أنـواع من الحصانات من قبل معظم النظم القانونیة وتشمل هذه الفئات حصانه 

متیاز غیرهم من المهنیـین الـذین یعلمـون مـن ضد اتهام النفس حصانه الموظفین العمومیین أو الا

  الأمور السریة بمناسبة عملهم وحصانه الأزواج أو أفراد الأسرة للآخرین.

  حصانه الأزواج أو أفراد الأسرة الآخرین - ١

مــن قـانون الإجـراءات الجنائیـة بـالاتي: یجــوز أن  ۲۸٦ففـي القـانون المصـري نصـت المـادة 

أصــوله وفروعــه وأقاربــه وأصــهاره إلــى الدرجــة الثانیــة وزوجــه یمتنــع عــن أداء الشــهادة ضــد المــتهم 

ولو بعد انقضاء رابطة الزوجیة وذلك مالم تكن الجریمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه 

أو أثــاره الأقــربین أو إذا كــان هــو المبلــغ عنهــا أو إذا لــم تكــن هنــاك أدلــة إثبــات أخــرى كمــا تــنص 

ام المحــاكم الجنائیــة القواعــد المقــررة فــي قــانون المرافعــات لمنــع إجــراءات: تســري أمــ ۲۸۷المــادة 

مــن قــانون الإجــراءات  ۲۸٦الشــاهد عــن أداء الشــهادة أو الإعفــاء مــن أداءهــا فمــؤدى نــص المــادة 

الجنائیـة أن الشــاهد لا یمنـع عنــه الشـهادة بالوقــائع التـي رآهــا أو سـمعها ولــو كـان مــن یشـهد ضــده 

مــن قــانون  ٦٧عفــاءه مــن أداء الشــهادة إذا طلــب ذلــك، أمــا نــص المــادة قریبــاً أو زوجــاً لــه وإنمــا إ

فإنــه یمنــع احــد الــزوجین  ۱۹۶۸لســنه  ۲۰الإثبــات فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة الصــادر بالقــانون 

مــن أن یفتــي بغیــر رضــاء الأخــر مــا عســاه أن یكــون قــد أبلغــه بــه أثنــاء قیــام الزوجیــة، ولــو بعــد 

دعــوى مــن احــدهما بســبب جنایــة أو جنحــة وقعــت منــه علــى الأخــر انقضــائها إلا فــي حالــة رفــع 

وقالت محكمة النقض: لما كان الحكم فـي مـا خلـص إلیـه لـم یخـرج عـن هـذا النظـر فإنـه یكـون قـد 

وخیر مثال على الامتیازات على نطاق واسع في القانون المحلي )١(طبق القانون تطبیقا صحیحا

جــراءات الجنائیــة الألمانیــة یحــدد صــراحة الأشــخاص التــي فــي النظــام القــانون الألمــاني فقــانون الإ

تكون معافاة من الشهادة، فالشاهد یمكن أن یرفض الإجابة على الأسـئلة إذا كـان زوج أو خطیـب 

أو شــخص أو لــه علاقــة ذات صــله حتــى الدرجــة الثالثــة عــن طریــق الــزواج أو علاقــة نســب إلــى 

  )٢(الدرجة الثانیة للمتهم.

 یعلمون من الأمور السریة بمناسبة عملهمالمهنیین الذین  - ٢

مـــن قـــانون الإثبـــات فـــي مصــــر علـــى الآتـــي: لا یجـــوز لمـــن علـــم مــــن  ٦٦و نـــص المـــادة 

                                                           

  .٣٥٣، ص٣٥، س ٢٧/٣/١٩٨٤ق جلسة  ٥٣لسنة  ٦٢٨١الطعن رقم ) ١(

(2) German Criminal Procedure Code (STOP), above N.6, P.52. 
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المحـــامین أو الـــوكلاء أو الأطبـــاء وغیـــرهم مـــن طریـــق مهنتـــه أو صـــنعته بواقعـــه أو بمعلومـــات أن 

بـه ارتكـاب جنایـة أو  یفشیها ولو بعـد انتهـاء خدمتـه أو زوال صـفته مـا لـم یكـن ذكرهـا لـه مقصـودا

مـن قـانون المحامـاة بقولهـا علـى المحـامي أن یمتنـع عـن أداء  ٦٥جنحه ونصت على ذلك المـادة 

الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طریق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب 

لـى تلـك الواقعـة أو جنایة أو جنحة ومع ذلك یجب على الأشخاص المذكورین أن یؤدوا الشـهادة ع

إثبــات  ٦٧المعلومــات متــى یطلــب مــنهم ذلــك بأحكــام القــوانین الخاصــة بهــم وطبقــاً لــنص المــادة 

تنص علـى انـه لا یجـوز لأحـد الـزوجین أن یفتـي بغیـر رضـاء الأخـر مـا بلغـه إلیهـا إثنـاء الزوجیـة 

ى علـى احـدهم ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى مـن أحـدهما علـى الأخـر أو إقامـة دعـو 

ـــدان یـــتم مـــنح  بســـبب جنایـــة أو جنحـــة وقعـــت منـــه علـــى الأخـــر وكمـــا هـــو الحـــال فـــي معظـــم البل

الامتیــازات المهنیــة بموجــب القــانون الألمــاني إلــى المهــن المتمیــزة تقلیــدیاً مثــل المحــامین والأطبــاء 

طـاق الامتیـاز ومع ذلك فإن القواعد الألمانیة تذهب أبعد من ذلك لتوسـیع ن )١(الموظفین الدینیین

                                                           

قتل فوكس الزوج وزوجته شانتا في ساعات الصباح الباكر ارتكبت الجریمةفي  ۱۹۸۸دیسمبر  ٣١في ) ١(

ك لون في كان القتل الوحشي بسكین مأخوذة من مطبخ کان شارع لین ٣٦غرفه نوم إقامة العائلة في 

کوکس قد اقتحام المنزل عن طریق كسر زجاج النافذة وكان السید كوكس عاش في هذا المنزل حتى سن 

 ۱۹۸۸دیسمبر  ۳۰وكان في مساء یوم .  السابعة ثم انتقل الى مسكن اخر یبعد نحو ستة عشر میل

حانه محلیه من المشروبات المعروفة باسم كامیكازي یأخذ آخرین ذهب إلى الشرب في  اثنینمع 

كامیكازي اسمها من الطیارین الانتحار بین الیابانیین خلال الحرب العالمیة الذي من شانه أن تحطم 

الطائرات من شخص واحد بشكل مباشر إلى سفینة حربیه أو هدف ممثل بهدف انجاز الموت الخاص بهم 

راب متنوع یتكون من الفودكا الثلاثي ثانیه وعصیر اللیمون من غیر فضلا عن تدمیر الهدف وهو ش

دیسمبر كان  ٣١المرجح أن شحذ الحكم والسلطة التقدیریة وبعد منتصف اللیل وفي الصباح الباكر من 

من زملائه یشربون وبدء كوكس الى  اثنینیقود سیارته عن الطریق وسقطت السیارة في الدرابزین عادت 

۲السیر نحو منزل والدیه حیث كان یقیم مسافة  میل من الحادث واقتحم المبنى ونفذ القتل وترك  ۸

 الدمویةبصمه في مسرح الجریمة ومشى إلى منزل عائلته بعد وقوع الجریمة والتخلص من ملابسه 

تیقظ في الیوم التالي واستمع فوكس الأخبار من وكذلك السكینة الذي كان قد سرقه من المطبخ. عندما اس

الجریمة وأنها وقعت في منزله السابق وكان یعرف كان یعرف على الرغم من الكحول انه هو القاتل وهكذا 

بقیت لبعض الوقت الجریمة لم تحل وكانت الشهادة النفسیة التي استشهد بها في المحاكمة التي تفید انه 

فسیة التي سبق ذكرها كان السید كوكس مدمن على الكحول ویعاني من متلازمة الى مشاكله الن بالإضافة

  .الحاد في وقت ارتكاب الجریمة الذاكرةفقد 

طائفة دینیة جاء في محضر المحاكمة  AAالتقي امراه عضوا من  ۱۹۹۳أوائل عام  ۱۹۹۲في أواخر عام  

 Rكته في شقه ومه واحد اخر السید شار  ۱۹۹۳وفي فبرایر  AAمن خلال عضویتها في  Hبانها السیدة 

لطبیبها النفسي الخاص انها عرفت الجریمة وبناء على نصیحته  Hوكشفت السیدة  AAعضو اخر من 

وآخرین جمیعهم تم  AAونصیحة المحامي تقدم النائب العام بناء على هذه المعلومات أعضاء من 
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المهنــي لتشــمل أیضــا المهــن غیــر المحمیــة تقلیــدیا مثــل القــابلات ومــدققي الحســابات والمستشــارین 

وكذلك القانون الفرنسي ینص على سـریة بعـض )١(والمساعدین الفنیین وحتى الموثقین العمومیین

  )٢(الاتصالات. 

 لرسمیة.الموظفین العمومیین بخصوص المعلومات التي تنتمي إلى الأسرار ا - ٣

ویتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة الألمانیـــة أیضـــا قاعـــدة الحصـــانة التـــي فـــي كثیـــر مـــن 

الحـالات تعفـي المـوظفین العمـومیین مـن أي معلومـات تنتمـي إلـى الأسـرار الرسـمیة أو غیرهـا مــن 

  الحقائق التي وصلت إلى علمهم أثناء خدمتهم بصفتهم الرسمیة. 

  تنص على ما یلي: ٥٤المـادة 

ري الأحكام الخاصـة الـواردة فـي القـانون المتعلـق بـالموظفین العمـومیین والتـي تطبـق علـى تس )١

القضاة والمسئولین وغیرهم من الأشخاص في الخدمة العمومیة كشهود عیان بشأن الظروف 

 التي تغطي الالتزام الرسمي بالسریة وكذلك الإذن للإدلاء بالشهادة.

لاتحادیــــة أو المجموعــــة البرلمانیــــة الاتحادیــــة یجــــب أعضــــاء البرلمــــان الاتحــــادي والحكومــــة ا )٢

 مراعاة الأحكام الخاصة التي تنطبق علیهم. 

یرفض الرئیس الاتحـادي الإدلاء بشـهادته إذا كانـت شـهادته سـتكون فـي غیـر صـالح الاتحـاد  )٣

 أو الأراضي الألمانیة. 

الخدمة العامـة أو تطبق هذه الأحكام أیضا إذا أشار أحد الأشخاص إلى أنه لم یعد من أفراد  )٤

موظفیهـا أو المجموعـة البرلمانیـة أعـلاه أو إذا انتهـت ولایــتهم عـن المسـائل التـي وقعـت أثنــاء 

  مدة خدمتهم أو الذي أصبح یعرفها من خلال خدمتهم كعمال أو موظفین.

والنظــــام القــــانوني العــــام فــــي الولایــــات المتحــــدة لدیــــه أیضــــا تقلیــــد ثابــــت ویعتــــرف بـــــبعض 

مــــن القواعــــد  ٥٠١قــــات كأســــاس لحصــــانة الشــــهود علــــى ســــبیل المثــــال المــــادة الاتصــــالات والعلا

الاتحادیــة تــنص علــى أن قــانون الولایــة ومبــادئ القــانون العــام یجــب أن تــوفر الأســاس للاعتــراف 

                                                                                                                                                                      

واجب الحفاظ  AAي یجب على أعضاء التحقیق معهم من قبل السلطات وفي انتهاك واضح للسریة الت

علیها وكذلك الطبیب النفسي الذي أید القصة في القانون مطلوب من الكاهن الكنسي الحفاظ على سریة 

  .٧٩١الاعتراف یعترف القانون العام في نیویورك بامتیاز سریة الاتصالات أو اعترافات لرجال الدین 

(1) German Criminal Procedure Code (STOP), above N.6, P.53. 

من القانون الجنائي الفرنسي التزاماً بالسریة على بعض المتهمین الذین یقفون بحكم  ٣٧٨تقرض المادة ) ٢(

  عملهم على بعض المعلومات التي تعتبر سریة.
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  )١(بالحصانة التي لا ینص علیها الدستور أو تشریعات الكونغرس.

ــا التــي تشــمل بعــض والـــولایة لــدیها تفســیر لهــذه القاعــدة یغطــي مجموعــة متن وعــة مــن المزای

الاختلافـــات المحــــدود مــــن ولایـــة إلــــى أخــــرى لأن وضـــع القواعــــد المتعلقــــة بامتیـــازات الشــــاهد فــــي 

الولایات المتحدة یـتم تطویرهـا مـن خـلال القـانون العـام وغالبـا مـا یـتم تحدیـد نطـاق الحصـانة علـى 

  أساس كل حالة على حده.

أن الامتیازات  Cox v . Miller) ۲۰۰۱لر (وقد وجدت حالات حدیثه مثل کوکس ضدمی 

المعترف بها تقلیدیا مثل حصانة رجال الدین الخاصة بالأعمـال المتعلقـة بـدفن المـوتى ویمكـن أن 

وقــد رفضــت شــركه ابــل قــرار المحكمــة  )٢( تمتــد حتــى إلــى مجموعــات أخــرى غیــر محمیــة تقلیــدیاً 

 )٣(ات التجسس على هواتف أیفون.من اجل منح صلاحی FBIلطلب مكتب التحقیقات الفیدرالي 

                                                           

(1) Fedearl Rules of Evidence , Rule 501 (united states) 

المادة الخامسة على النحو المقدم الى  ٦٥٠، ٩٣ رقم ویلاحظ من تقریر لجنة السلطة القضائیة تقریر

الكونغرس یتضمن ثلاثة عشر من القواعد تسعة من هذه القواعد المحددة امتیازات غیر الدستوریة المحددة 

التي یجب على المحاكم الاتحادیة أن تعترف بها التقاریر المطلوبة بین المحامي و موكله الطبیب النفسي. 

الاتصالات الرجال الدین والتسویة السیاسي والأسرار التجاریة واسرار الدول أو المعلومات الروج والزوجة و 

سویت لك الامتیازات المنصوص علیهافي المادة الخامسة  أخرىالرسمیة الأخرى وهویة المتصل قدمت قاعدة 

درالیة وتناولت القواعد أو في بعض القوانین الأخرى في الكونغرس یوم كده الاعتراف بها من قبل المحاكم الفی

الثلاث المتبقیة مشاكل ضمانات عدم تنازل عن امتیازات والتعلیق علیها وتعلیمات هیئة المحلفین فیما یتعلق 

  .بها

(2) Cox.v.Miller,154 F.Supp.2d 787 S.D, N.Y,2001  

  التفاصیل في المقال التالي:) ٣(

تیم كوك المدیر التنفیذي لشركة أبل تكلم أمام الجمیع بانها ستقاتل لمنع قرار المحكمة التي تطلب 

في الولایاتالمتحدة  FBIوذلك للسماح لمكتب التحقیقات الفیدرالي  IOSتطویرنسخه مخصصه من نظام 

  :، ما یلي للوصول والتجسس على هواتف آیفون الخاصة بالمشتبهین المكتب المذكور یطلب من أبل

 Touch IDسي الغیر مزود بحساس البصمة  ٥هاتف أیفون المتعلق بالموضوع هو أیفون  -

  حسبمستندات المحكمة فإن هذا الهاتف تم تسمیته بالجهاز المستهدف 

أو ملف النسخةالبرمجیة  SIFیطلب من ابل إنشاء كود مصدري قامت المستندات بتسمیه ب FBIمكتب  -

كره الوصول العشوائي في هاتف ایفون بدون أن یكون باي تعدیلفي البیانات قادر على الوصول إلى ذا

 أو بیانات المستخدم  IOCوذلك سواء كانت بیانات 

- FBI  یرغب أن یتضمن ملفSIF  بمعرفات فریدة ویتم تنفیذهوتحمیله في الجهاز المذكور 

خال رمز الدخول الخاطئ قادرا على إلغاء میزة الحذف الآلي للبیانات بعد إد SIFأن یكون ملف  -

إدخال الرموز الالكترونیة وإلغاء الفترة الزمنیة التي یطلبها  FBIلمراتعدیدة وكذلك قادرا على السماح ل 
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ومـــن الحــــالات المحـــددة فــــي تـــاریخ الولایــــات المتحـــدة فــــي مـــا یتعلــــق بمجـــال التعامــــل مــــع 

امتیــازات الســلطة التنفیذیــة كمــا تــذرع بهــا الــرئیس نیكســون فــي الولایــات المتحــدة قضــت المحكمــة 

جیش وأسـرار الأمـن العلیا انه حتى الرئیس لـیس لدیـه مصـلحه فـي سـریة غیـر مشـروطة تتعلـق بـال

فـي )١(القومي والدبلوماسیة وغیرها یمكن أن تقف ضد حاجه المدعي العام للحصول علـى الأدلـة 

رفضـــه لتقـــدیم التســـجیلات وغیرهـــا مـــن الأدلـــة إلـــى النیابـــة العامـــة طلـــب الـــرئیس نیكســـون بمنحـــه 

الامتیاز المطلق بناء على أساسیین هما أولا الحاجة إلـى حمایـة الاتصـالات بـین كبـار المسـئولین 

 الحكومیین لأغراض الأمن القومي ثانیا أن مبدأ الفصل بین السـلطات فیجـب الفصـل بـین الـرئیس

 )٢(وأوامر الاستدعاء القضائیة في الدعاوي الجنائیة. 

وفي تحقیق التوازن بین المصالح الهامة التـي یتعلـق بـالأمن القـومي والفصـل بـین السـلطات 

والسعي لتحقیق العدالة وجدت المحكمة العلیا أن الامتیاز التنفیذي المطلق لا یفوق المخاوف مـن 

  المحكمة:اجل الحقیقة والوصول للعدالة وذكرت 

(أن أهــداف العدالــة الجنائیــة تنتفــي إذا كانــت الأحكــام تســند إلــى العــرض الجزئــي أو الظنــي 

للوقائع نزاهة النظام القضائي والثقة العامة في النظام تعتمد على الكشف الكامل عن الحقائق في 

الأدلـة اللازمـة إطار قواعد الإثبات ولضمان تحقیق العدالة فواجب المحاكم أن تلتزم بإتاحـة تقـدیم 

  )٣(سواء من قبل النیابة العامة أو الدفاع).

                                                                                                                                                                      

 بین محاولات رمز الدخول IOSنظام 

لا یتضمن أي طریقه لتجاوز رمز 8IOSمع النظام  iphone 5Cمن جهتها تقول قبل أن هاتف  

كما أن ردها الرسمي على موقعها بأنها ستستمر في عملیة تشفیر البیانات من  الدخول في الهاتف المقفل

وأنها  IOSفي طلباته بإنشاء باب خلفي في  FBIأجل حمایة خصوصیة المستخدمین وأنها لن تقوم بمساعده 

  .FBIستقوم بمعارض قرار المحكمة وكذلك طلبات مكتب التحقیقات الفیدرالي 

(1) U.S.V Nixon, 94 S Ct. 3090 1974  

بتقدیم شرائط التسجیل والوثائق  إلى نیكسوناصدرا جاروکسي وكیل النیابة أمر قضائیا  ۱۹۷٤بریل أفي 

وستین محادثه من محادثات البیت الأبیض إلى المحكمة وقال جاروکسي أنها تحتوي على أدلة  بأربعالخاصة 

تمثل نسخه كتابیه محرره من  ةصفح ١٢٥٤ن افرج نیكسون ع تخص قضیة التستر وفي نهایة شهر أبریل

  محادثات البیت الأبیض وقال أنها تحكي قصه وترجیت بالكامل. 

ومع ذلك فقد أصر جاروکسي على ضرورة الحصول على الأشرطة والوثائق الأصلیة التي سبق أن طلبها 

الوثائق عندئذ رفع جاروكسي قضیه ومره أخرى ادعي نیكسون الدستور یعطیه الحق في حمایة سریة 

نیكسون أمام المحكمة الفیدرالیة في شهر یولیو أمرت محكمة الولایات المتحدة العلیا نیكسون بتسلیم المواد 

المطلوبة الى جاروکسي وإصداره حكمها بالإجماع بأنه لیس من حق أي رئیس للولایات المتحدة حجب الأدلة 

  .في قضیة جنائیة

(2) Ibid, 3106 
(3) Ibid,3108 
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وبموجــب نظــام القانـــون العــام للولایــات المتحــدة ویمكــن أیضــا أن یكــون كــل شــاهد مضــطر 

ــــد النظــــر  لــــلإدلاء بشــــهادته حــــول مــــا المعلومــــات التــــي یعرفهــــا حــــول هــــذا الموضــــوع لا تــــزال قی

ســـتوري أو امتیـــاز قـــانوني المعلومـــاتهم قـــد تكـــون الأشـــخاص الوحیـــدة التـــي لـــدیها القـــانون العـــام الد

  )١(معفاة من الوفاء بالتزامها العالمي للكشف عن جمیع المعلومات ذات الصلة.

وفي قـانون البلـدیات هنـاك امتیـازات راسـخة قـد یتعـذر لأحـد أطـراف الـدعوى أو أحـد الشـهود 

تســعى إلــى حمایــة المصــلحة مــن تقــدیم أدلــه بقیــاده أمـــر مــن المحكمــة بشــكل عــام هــذه الامتیــازات 

التي تعتبر أساسیة من بینها هـو حمایـة أمـن الدولـة وفقـا لـذلك هنـاك القواعـد التـي تحظـر الكشـف 

عن المعلومات التي تشكل سرا من أسرار الدولة أو وصفها بأنها سریه علـى أسـاس قـرار مـن قبـل 

دولــة الــذي یكشــف عــن أحــد أعضــاء الفــرع التنفیــذي للحكومــة فــي قــانون البلــدیات وهــو مســئول ال

  المعلومات التي قد یعاقب علیها وفقا للقانون الوطني.

فقضـت  )٢(وهذه الامتیازات في الولایات المتحدة ترسخ لحمایة الآثار العسكریة من الكشف

أن عدم الكشف عـن أدلـه لأسـباب  )٣(المحكمة العلیا في الولایات المتحدة ضد رینولدز وآخرون 

                                                                                                                                                                      

The Ends of Criminal Justice would be defeated if judgments were to be founded 
of apartial or speculative presentation of the facts. The very integrity of the 
judicial system and public confidence in the system depend on full disclosure 
of the facts, within the framework of the rules of evidence; To ensure that 
jostice is done it is imperative to the function of the courts that Compulsory 
Process is available for the production of evidence needed either by the 
prosecution or the defense.. 

وفي قضیته الشهیرة وصلت إلى الرأي العام وسمیت فرانك بقتل عامل  ١٩١٤من ذلك انه في سنة  )١(

دى الحیاة وتبرئة شخص ثان كان متهما معه في نفسه. ـعاما وقد حكم علیه بالسجن م ١٤بمصنع یبلغ 

قراي بوال  في حین انه كان بريء من التهمة لغلق الملف ونص الأمر سنوات عدیدة إلى حین قیامه ارتور

وفیها تراب بان موكله هو  ۱۹۶۳وهو محامي شخص الثاني الذي برا من التهمه بكتابة مذكراته في سنه 

القاتل وانه كان على علم بذلك بعد ما أثر لهم موكله بهذا الأمر بعد مدة من صدور الحكم ضد لیو فرانك 

مصالح الأبریاء قد تم تجاوزه في ولكن هذا التطرف في المحافظة على سر المهني إلى حد الإضرار ب

والذي یمكن المحامین في التخلي عن واجب الحفاظ على سر  ۱۹۸۳القانون الذي تم وضعه في سنة 

من هذا القانون من ذلك أنه یمكن للمحامي  ١٦في بعض الأحیان والتي نص علیها الفصل  المهنة

ة من الحالات التي یعتبر فیها ذلك إفشاء سر المهني لمنع موكله من ارتكاب جریمة أو في أي حال

  ضروریاً.

(2) see e.g. Totten, admin.v. Unitede States, 92 U.S. 105 (U.S. supreme 

ct.1875) and Hudson River sloop Clearwater, inc.v. Department of the 

navy. 1989. WL 50794(U.s.Dist.ct, ED.N.Y1989) (unreported case). 

(3) 345 U.S.1 (U.S supreme court, 1953) 
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وبالمثـل فـإن قانــون الإثبـات فـي  )١(للحكومـة بـل لا یمكـن التنـازل عنهـا " أمنیه هو امتیاز ینتمـي

كنـــدا یـــنص علـــى أنـــه قـــد یـــتم الاحتفـــاظ بســـریه المعلومـــات التـــي تخـــص حمایـــة العلاقـــات الدولیـــة 

وفــي باكســـتان لا یجـــوز لأحـــد أن یقــدم دلیـــل مـــن الســـجلات  )٢(والــدفاع الـــوطني أو أمـــن الدولـــة 

علقــة بــأي شــأن مــن شــؤون الدولــة إلا بــإذن مــن رئــیس القســم المخــتص الرســمیة غیــر المنشــورة المت

بموجـب القـانون كوسـتاریكا المـوظفین  )٣(وفقا للقانون وهذا الامتیاز یمارس فقط بشكل اسـتثنائي 

وفي فرنسا ینص قانون  )٤(الرسمیین لیس مضطرین للإدلاء بشهادتهم فیما یتعلق بأسرار الدولة 

قبل وكیل الدولة عن وثائق سریعة تتعلق بالدفاع الوطني قد یعاقب  العقوبات على أن الكشف من

وأخیـراً فـي المملكـة المتحـدة یـتم حجـب المعلومـات التـي تعتبرهـا  )٥(بالسجن سبع سنوات وغرامـة 

  ضروریة لأمنها القومي.

وكـــذلك یقتضـــي امتیـــاز الإعفـــاء مـــن القضـــاء المحلـــي بعـــدم إعـــلان الممثـــل السیاســـي لأداء 

ام الســـلطة المحلیـــة ولا یمكـــن أن یكـــره علـــى أداء شـــهادته ولكـــن یمكـــن أن یطلـــب منـــه الشـــهادة أمـــ

إرســال شــهادته كتابــة ولا یجــوز أن یطلــب للحضــور أمــام المحقــق فــي مكتبــة بــل علــى المحقــق أن 

  )٦(یذهب بنفسه لدار السفارة لأخذ المعلومات التي یریدها إذا وافق الممثل السیاسي على ذلك.

                                                           

(1) The court held that "in each case, the she determine how far the court 

should probe itself that the occussion for invoking the privilege is 

appropriate … but even the most compelling necessity cannot overcome 

the claim of privilege if the court ulultimately satisfied that military secrets 

are at stake " id. at p.11. 

(2) Canada evidence act (loi sur la prevue) at s.38, as reprinted in 1996 

annotated candian evidence acts (Beached.) 

(3) Law of evidence of Pakestan, order x of 1984, art.123. Reprinted by 

mahmood and shaukat (eds.) 1991 

(4) Cudigo de procedimientos penales as reprinted ncudigo de procedinientos 

penales: Anotado, concordado y con jurisprudencia, art.229 (Dobles ovaes 

ed.1994 

(5)Ouveau code penal , Art.413 ، 9 , S.II" Des atteintes de la defence nationale 

". 208. Archibold, vol.1, 1995 at para.1242. 

ینتقل رجال بولیس أو رجال التحقیق عادیه إلى دار السفارة للحصول على المعلومات التي یحتاجون إلیها ) ٦(

حیث ینتقل قاضي التحقیق  ١٩٢٠بعد استخدام الممثلة السیاسي فمن ذلك ما حدث في فرنسا في سنة 

الإداري المفوضیة الیونانیة لسؤال الوزیر الیوناني عن معلوماته في حادث الاعتداء الذي وقع على میسي 

  في نزول سیول رئیس وزارة الیونان إذا زاد في محطة لیون بباریس.
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الممثلین السیاسیین عن مساعدة رجـال التحقیـق والسـماح لهـم بـدخول دور  وفي الواقع یحجم

سفارات لأخذ المعلومات التي یمكـن أن ترشـدهم للوصـول إلـى الحقیقـة مـادام أخـذ هـذه المعلومـات 

لا یضر بالمصالح للممثلین أو یمس سر مهنتهم إلا أن ذلك متروك لتقدیرهم فلهم أن یمتنعوا عن 

المحلیة ورفض إبداء أي معلومـات وقـد تشـدد سـفیر إیطالیـا فـي انجلتـرا فـي مساعدة رجال السلطة 

م فمنـع البــولیس الإنجلیـزي مـن تحقیــق حادثـة مـوت الســكرتیر الأول للسـفارة الإیطالیــة ١٩١٦سـنة 

  بعیار ناري في حجرته محتجاً في ذلك بإعفاء الممثلین السیاسیین من القضاء المحلي.

  -عدم تجریم الشخص لنفسه: - ٤

وعلــى غــرار العدیــد مــن الــنظم القانونیــة الوطنیــة قــد یعتــرض الشــاهد علــى الإجابــة عــن أي 

ســؤال قــد یدینــه وعلــي ذلــك لا یمكــن اســتخدام الشــهادة ضــد أي شــاهد فــي إجــراءات مســتقبلیة لأي 

جریمــة أخــرى غیــر شــهادة الــزور حكــم هــام آخــر مــن القواعــد یســمح للمحكمــة نفســها مــنح الشــاهد 

ابــة عــن أســئلة معینــة علــى أســاس أن المحكمــة تجــد هــذا الــنص ســبب یبــیح الحــق فــي رفــض الإج

للمحكمة أن تطبق السلطة التقدیریة لمنح الحصانة عن طریق الموازنة بین العوامـل المتنافسـة فـي 

  )١(القضیة.

                                                           

تحمل التیتمثل الاتهام فیه  ن یحمل الاتهام بعد الإثبات وبما أن النیابة العامة هي التيأیقتضي الأصل ب) ١(

هذا العلم وتأتي هذه القاعدة تطبیق لمبدأ عام هو أن الأصل براءة الذمة ومقتضي قرینه البراءة أن تترتب 

 :عدم مطالبته بتقدیم أي دلیل على براءته لأنه وفق: النتائج التالیة

 أولا: مبدا عدم التزام المتهم بإثبات براءته وهذا یفترض

 قرینه البراءة ثانیا أن یقع على عاتق المدعي العام إثبات أن المتهم مذنب فهو الذي یكلف ثانیا: یتطلب

بجمع إثبات أركان الجریمة وعناصرها وظروفها وشروط  بحكمالمقرر بريء حتى تثبت إدانته  المبدأ

  نحو  التجریم والعقاب ولا یكلف المتهم باي منأعباء الإثبات أو یفرض علیه واجب التعرض على أي

ثالثا: وما دام أنه بريء حتى تثبت إدانته فإن هذا الحق یفترض له حقا آخر وهو حق الالتزام بالصمتاعتمادا 

  على براءته التي یخلفها له دون أن یعتبر ذلك قرینة على إدانته .

 دفاعه عن نفسه على النحو الذي یقدر أنه أدنى لمصلحته إبداءویتصل في ما تقدم أن له الحق في   -

فلهحریة الكلام والتعبیر عن وجهه نظره سواء تعلقت بوقائع الدعوى أو بحكم القانون فیها فلا یجبر على 

الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وعلیه فلا یجوز أن تستخدم معه سبل الإكراه المادي أو 

ه فتجعله یقول اختیار ریة وح وعیهالمعنوي وفي الإجمال لا یجوز استخدام أي وسیلة أو مادة تؤثر على 

 .ما لا یمكن أن یقوله فیما لو تستخدم معه تلك الوسیلة أو المادة

بالصمت دون أن یدخل هذا الصمت في الاعتبار لدي تقریر الذنب أو البراءة أي  لتزامكما له الحق في الا  -

ولا یجوز أنیضار  لا یجوز أن یعتبر صمته قرینه على ذنبه فتدینة استنادا إلى صمته فالصمت حق االله

 شخص لممارسته حقا له .

واحتراما لحقه في أن یبدي دفاعه على النحو الذي یقدر انه ادني لمصلحته له أن یدلي ببیان شفوي أو  -
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وبموجـــــب النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة لا یعتبـــــر المـــــتهم موضـــــوع ســـــلبیاً 

نصب علیه أعمال القسر والإكراه التي تباشرها السلطات القضائیة المختصة للإجراءات الجنائیة ت

فــي المحكمــة الجنائیــة وتهــدف فــي طریقهــا إلــى انتــزاع الحقیقــة منــه فــي صــورة الاعتــراف بالجریمــة 

وإنمــــا المــــتهم فــــي هــــذا النظــــام مســــایراً بــــذلك أحــــدث التشــــریعات الجنائیــــة العالمیــــة أحــــد أطــــراف 

  له بهذه الصفة حقوق إجرائیة یستمدها من النظام الأساسي مباشـرة.الإجراءات الجنائیة و 

  ثالثاً: ما الحكم إذا تقدم شاهد بالشهادة وهـو غیر ملزم أو لا یحق له الشهادة؟

تــنص علــى أنــه یجــوز أن یمتنــع عــن  ٢٨٦فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة المصــري المــادة 

وأصـــهاره إلـــى الدرجـــة الثانیـــة وزوجـــه ولـــو بعـــد  أداء الشـــهادة ضـــد المـــتهم أصـــوله وفروعـــه وأقاربـــه

انقضــاء رابطــة الزوجیــة وذلــك مــالم تكــن الجریمــة قــد وقعــت علــى الشــاهد أو علــى أحــد أقاربــه أو 

  أصهاره الأقربین أو إذا كان هو المبلغ عنها أو لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

 أو أحـد أبـوي المـتهم فـلا أي في حالة مـا إذا مثـل شـاهد أمـام المحكمـة وكـان زوجـاً أو طفـلاً 

یجــوز للــدائرة أن تشــترط علیــه الإدلاء بأنــه إفــادة قــد تــؤدي إلــى تجــریم المــتهم وإن كــان للشــاهد أن 

  یختار الإدلاء بإفادة من هذا النوع.

مـن قـانون البیانـات لا تقبـل شـهادة الأصـل للفـرع ولا شـهادة  ٦٠وفي القانون السوري المـادة 

حد الزوجین ولو بعد انحلال الزوجیة" وهو مانع یتعلق بالنظـام العـام فـلا الفرع الأصل ولا شهادة أ

یجــوز للقاضــي أن یســمح بشــهادة أحــد الأشــخاص المــذكورین فــي نــص المــادة حتــي ولــو قبــل بهــا 

  الخصم الأخر."

  وفي المسائل الجنائیة:

 توســـع المشـــروع فـــي نطـــاق المنـــع لیشـــمل طائفـــة أكبـــر مـــن الشـــهود لمـــا تتمیـــز بـــه المســـائل

مــن قــانون أصــول المحاكمــات  ٢٩٢الجنائیــة مــن حساســیة وخطــورة قــد نــص المشــرع فــي المــادة 

  الجنائیة على أنه" لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم: 

                                                                                                                                                                      

تم تحلفه الیمین كانت أقواله واستجوابه باطلین. كتابي ولا یجوز تحلفیه الیمین دفاعا عن نفسه وهذه 

 وإن تم تحلفه كانت أقواله واستجوابه باطلین.ئیة الحدیثة قاعدة مقرره في التشریعات الجنا

أن ما ورد في الفقرة (ز) من حیث عدم إجبار الشخص على الشهادة ضد نفسه أو  ویرى الباحث -

إجبارهعلى الاعتراف بالذنب أو التزام الصمت دون أن یدخل هذا الصمت في الاعتبار لدي الذنب أو 

لفقرة (ح) من حقه في الإدلاء ببیانات شفوي أو كتابي دون حلف البراءة من عدم جواز أن یفرض وا

الیمین دفاعا عن نفسه والفقرة (ط)على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض ضمن مفهوم قرینه 

من النظام الأساسي والتي  ٦٦البراءة المنصوصعلى أي نحو یدخل كل ذلك بعد لحظاتعلیها في المادة 

  بعد لحظات. سنعترض لها
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  أ/ أصول المتهم وفروعه

  ب/ أخواته 

  ج/ ذو القرابة الصهریة الذین هم في هذه الدرجة 

  د/ الزوج والزوجة بعد الطلاق 

  و/ المخبرون الذین یمنحهم القانون مكافأة مالیة على الإخبار " 

وهذا المنع ینطبق على المتهم أو المدعي علیه فقط دون المدعي الشخصي فالقرابة المانعة 

مـــن الشـــهادة فـــي القضـــایا الجنائیـــة هـــي القرابـــة مـــع المـــدعي علیـــه أو المـــتهم ولیســـت القرابـــة مـــع 

نیــة یجــوز ســماع شــهادة أقربــاء المــدعي علیــه أو المــتهم ذا لــم المــدعي وعلــي خــلاف المســائل المد

  یمانع المدعي الشخصي من ذلك.

أما القانون المصري فلا یعتبر الأقارب أو المصاهرة فـي ذاتهـا سـبباً لـرد الشـهادة فشـهادتهم 

مقبولة كغیرهم إلا إذا فقدوا ما یشترط في الشاهد بوجه عام وقـد حكـم بأنـه لـیس فـي قـانون تحقیـق 

الجنایات المصري ما یمنع مـن سـماع أقربـاء المـدعي المـدني كشـهود فـي المسـائل الجنائیـة لـذا لا 

قـــانوني مـــن )١(تكـــون المحكمـــة ملزمـــة ببیـــان ســـبب أخـــذها بـــأقوال الشـــهود إذا لـــم یكـــن هنـــاك مـــانع

  سماعهم.

قـانون مـن  ٢٦٠وقد منع القانون اللبناني شـهادة الخـدم لسـیدهم مـا دامـوا بخدمتـه فـي المـادة 

ســماع أقــوالهم بغیــر یمــین علــى ســبیل الاســتثناء  ٦١أصــول المحاكمــات اللبنــاني وأجــازت المــادة 

بینما لا تعتبر رابطة التبعیة من موانع الشهادة في القانون السوري لا في القضایا العالمیـة ولا فـي 

  غیرها.

إجـراءات  ٢٨٦وتقول محكمة النقض المصـریة بشـأن الإعفـاء مـن أداء الشـهادة وفـق المـادة 

التي تنص على أنه یجوز أن یمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره 

إلى الدرجة الثانیة وزوجه ولـو بعـد انقضـاء رابطـة الزوجیـة وذلـك إذا لـم تكـن الجریمـة وقعـت علـى 

تكن هناك أدلـة إثبـات  الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربین أو كان هو المبلغ عنها أو أذا لم

مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة تــنص علــى أنــه لا یجــوز رد الشــهود  ٢٨أخــرى ولمــا كانــت المــادة 

  لأي سبب من الأسباب.

ولا ینــال مــن ذلــك مــا ذهــب إلیــه الطــاعن مــن أن وكیــل النیابــة المحقــق لــم ینبــه الشــاهدة إلــى 

لیها إن هي أرادت أن تفصح عن رغبتها حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها ذلك لأنه كان ع

في استعمال هذه الرخصة التي خولها إیاها القانون أما وهي لم تفعل فإن شهادتها تكون صحیحة 

                                                           

  ١١٨صـ -١٩٩٣سنة  - دار النهضة العربیة –القاهرة  –فتحي المرصفاوي أصول النظم القانونیة ) ١(
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  )١(في القانون وجائز الاستدلال بها.

وتــوازن المحــاكم الدولیــة بــین الإجــراءات القانونیــة الواجبــة والعدالــة مــع أهمیــة الحفــاظ علــى 

قواعـد الإثبـات فـإذا كانـت قواعـد الإثبـات فـي المحكمـة الجنائیـة الدولیـة سـمحت السریة في تشـكیل 

صـــراحة بالحصـــانة لعـــدد محـــدود مـــن المعلومـــات وبالتـــالي لا یجـــوز إفشـــاؤها فـــي المحاكمـــة" فقـــد 

سمحت بالتحایل على هذا الامتیاز عند موافقة العمیل الكشف عنها طواعیة لطـرف ثالـث فنصـت 

 ٢فقـرة  ٧٣ثبات والإجراءات للمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة والمادة من قواعد الإ ٩٧المادة 

من الشخص وأسرته أو محامیه تكون لها امتیاز السریة ما لـم یوافـق الشـخص كتابیـاً علـى كشـفها 

  أو أن الشخص یكشف عن هذه المعلومات إلى طرف ثالث.

لحــــال مــــع الأطبــــاء ) بخصوصــــیة الاتصــــالات كمــــا هــــو اRPE( ٣/ ٧٣وتعتــــرف القاعــــدة 

وغیرهم من العـاملین فـي مجـال الرعایـة الصـحیة التـي قـدموها أثنـاء خـدمتهم المهنیـة أو مـع رجـال 

ـــدیني وتمـــنح المـــادة  ـــدین فـــي إطـــار الاعتـــراف ال ـــة إلـــى الـــدائرة  ٧٣ال المزیـــد مـــن الســـلطة التقدیری

ئیة أنه تم إجراء الاتصالات الابتدائیة للسماح لعلاقات أخرى بهذا الامتیاز إذا قررت الدائرة الابتدا

في سیاق العلاقـة التـي مـن شـأنها أن تتـیح توقـع قـدر معقـول مـن الخصوصـیة والسـریة الضـروریة 

لطبیعة العلاقة والاعتراف ب " امتیاز یعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد " ویعتبر هذا الحكـم 

ـــة لتطبیـــق ســـلطة تقدیریـــة واســـعة لل ـــدائرة الابتدائی ســـماح بعـــدم إفشـــاء فـــي القضـــایا یـــوف وســـیلة لل

  )٢(المستقبلیة التي تقدر ظروف غیر متوقعة سابقاً.

وللشــهادة أهمیــة كبیــرة فــي مجــال الإثبــات الجنــائي بشــكل عــام بحیــث غالبــاً مــا تعتمــد علیهــا 

المحاكم في إصدار الأحكام لذلك وصفت الشهادة بأنها عین العدالة وأذنها وأقرب الأدلة إلى قلب 

  )٣(انه كما أنها هي قوام كل دعوى جنائیة.القاضي ووجد

وقــد تــم الاعتمــاد كثیــراً علــى شــهادة الشــهود منــذ إنشــاء محكمتــي یوغســلافیا الســابقة وروانــدا 

وذلك عكس محكمة نورمبرغ التي اعتمدت على الوثائق أكثر منها على الشهادة وقد علل البعض 

قـــادة العســـكریین ولـــم یرتكبـــوا الفظـــائع ذلـــك بـــأن المتهمـــین فـــي محكمـــة نـــورمبرغ كـــانوا مـــن كبـــار ال

بأیـدیهم وإنمــا كــانوا مجــرد مخططـین ومصــدرین للأوامــر فقــط ونــادراً مـا كــانوا یشــاهدون فــي مســرح 

ـــة علـــى جـــرائمهم تكمـــن فـــي الوثـــائق الصـــادرة عـــنهم إلا أن هـــذا التعلیـــل وإن كـــان  الجریمـــة فالأدل

ل ذلـك أنـه تـم تقـدیم رؤسـاء دول یصدق على بعض المتهمـین إلا أنـه لا یصـدق علـى أخـرین ودلیـ

ــــادة كبــــار أمــــام محكمتــــي یوغســــلافیا الســــابقة ورونــــدا " مثــــل " میلوســــیفتش" رئــــیس جمهوریــــة  وق

                                                           

  ٢٣٨ص -٣٤س  – ١٩٨٣/٢/١٤جلسة  ٥٢لسنة  ٦٩٩٩الطعن رقم ) ١(

(2) Ibid, Rule 73. p.2 

  .١١٨صـ٢٠٠٢دار النهضة العربیة  –القاهرة  –التحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد  –د/ عادل یحیي ) ٣(
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  )١یوغسلافیا السابقة و "كامباندا" رئیس وزراء جمهوریة روندا.(

وبالتــالي وعلــي كــل حــال فــإن الشــهادة تعــد دلــیلاً فــي الإثبــات أمــام جمیــع المحــاكم الجنائیــة 

یـة لـذلك نبـین فـي المطلـب الثـاني بیـان حجیـة الشـهادة والمطلـب الثالـث ضـمانات حـق المــتهم الدول

  في الاستعانة بالشهود أمام المحكمة الجنائیة الدولیة.

  

  المطلب الثاني 

  بیـان حجیة الشهـادة

  نتناول حجیة الشهادة من خلال النقاط التالیة:

  أولاً: مضمون حجیة الشهادة:

الشــهادة حیــث أن للشــهادة حجیــة غیــر قاطعــة أي أنــه مــا یثبــت بهــا یقبــل یجــب بیــان حجیــة 

النفي بشهادة أخرى أو بأي طریق أخر من طرق الإثبات ویعتبـر مـا یثبـت بالشـهادة صـحیحاً إلـى 

أن یثبــت عكســه قبــل الحكــم بــه ولــذلك الشــهادة تقتضــي دائمــاً أن یكــون للخصــم الأخــر الحــق فــي 

  )٢(تقییمها بهذا الطریق.

ن للشهادة حجیة متعددة لأن ما یكتب بها هو ثابت بالنسبة للكافة لأنهـا تكـون صـادرة كما أ

مـــن شـــخص عـــادل خـــالي المصـــلحة فـــي النـــزاع لا یهمـــه أن یحـــابي أحـــد مـــن الخصـــوم وللقاضـــي 

  سلطة مطلقة في تقدیرها ویكون اعتقاده منها والشهادة تختلف في ذلك عن الإقرار.

تتوقــف علـى تقــدیر القاضــي لمـا لــه مــن سـلطة فــي تقــدیر  وللشـهادة حجیــة غیــر ملزمـة لأنهــا

قیمــة الشــهادة أیــاً كــان عــدد الشــهود وأیــا كــان صــفاتهم ویجــب أن نبــین أن الشــهادة هــي دلیــل مقیــد 

لأنـــه لا یجـــوز الإثبـــات بـــه فـــي جمیـــع الأحـــوال لأن المشـــرع قـــدر احتمـــال الكـــذب فیهـــا فحـــد مـــن 

ه ســینظر إلیهــا بحــذر أكبــر ممــا ینظــر بــه إلــى خطورتهــا إلا فــي حالــة تكــوین عقیــدة القاضــي لأنــ

الشهادة المباشرة وتصبح ضروریة فیجوز الأخذ بشهادة من سمعه مباشرة إذا كان عدلاً موثوقاً به 

لــذلك یكــون للمحكمــة الحریــة فــي  )٣(كمــن ســمع المجنــي علیــه یســمي قاتلــه قبــل أن یلفــظ أنفاســه.

                                                           

سنة  –المسئولیة الجنائیة الدولیة للقادة وفقاً للقانون الدولي السیاسة الدولیة  -انظر سمیر محمد شحاته) ١(

  .٧١صـ – ٢٠١١

راجع أ/ حافظ أبو سعدة الأمین العام للمنظمة المصریة لحقوق الإنسان" المحاكمات العادلة" ورقة عمل ) ٢(

  ١٤٧صـ – ٢٠٠٣ؤتمر دور القضاء في الإصلاح السیاسي في مصر والعالم العربي سنة مقدمة إلى م

محاضرات في قانون العقوبات القسم العام " الحریة" دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة  –د/ عادل قوره ) ٣(

  ١٣٥صـ -٢٠٠١سنة  –
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جــزءاً مــن أقــوالهم وتهــدر  ل الشــهود بــأن تأخــذتقــدیر قیمــة الشــهادة كمــا لهــا الحــق فــي تجزئــة أقــوا

  الباقي.

 انیاً: تجریم الشاهد لنفسه: ث

یجب على المحكمة أن تقدم ضمانات للشاهد فإذا مـا انتهـت الـدائرة إلـى عـدم ملاءمـة تقـدیم 

 هذه الضمانات فبالتالي:

ر أنــه یجــوز للشــاهد أن یعتــرض علــى الإدلاء بأیــة إفــادة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تجریمــه غیــ  - أ

یجوز للدائرة أن تأمر الشاهد بالرد على السؤال أو الأسئلة بعد أن تؤكد له أن الدلیل المقدم لـه 

 أثناء الرد على الأسئلة سیكون كالتالي:

سیبقي سراً ولن یكشف عنه للجمهور ولا لأیة دولة أو أن تأمر بوضع ختم على سجلات  -١

 الدعوى.

ضد ذلك الشخص في أي دعوى لاحقة ترفعها لن یستخدم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  -٢

 ).٧٠/٧١المحكمة فیما عدا ما هو محدد في المادتین (

قبل تقدیم أي تأكیدات تلتمس الدائرة رأي المدعي العام في عرفة المشـورة لتحدیـد مـا أذا كـان  -ب

 ینبغي لها تقدیم التأكیدات لهذا الشاهد بالذات.

علیهــا أن تــأمر الشــاهد بــالرد علــى الأســئلة ینبغــي علیهــا أن ولكــي تقــرر الــدائرة مــا إذا كــان  -ج

  تنظر في:

 أهمیة الأدلة المتوقعة. -١

 إن كان الشاهد سیقدم أدلة غیر متوقعة لدي غیره. -٢

 طبیعة التجریم المحتمل إن كانت غیر معروفة. -٣

 )١مدي كفایة الحمایة المقدمة للشهود في ذلك الظروف المعنیة.( -٤

من الغیر مناسب تقدیم التأكیدات لهذا الشـاهد لا تـأمر الشـاهد بـالرد علـى إن قررت الدائرة أن  -د

الأســئلة وإن قــررت الـــدائرة بــأن لا تـــأمر الشــاهد بــالرد یجـــوز لهــا مواصـــلة اســتجواب الشـــاهد 

  بشأن مسائل أخري.

  -تقوم الدائرة بغرض تنفیذ تأكیداتها بما یلي: -ه

 تأمر بأن یقدم الشاهد دلیله في جلسة سریة. -١

                                                           

یة الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، د/ إیمان عبدالستار محمد، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائ) ١(

  .٢٠٦صـ -٢٠١٢جامعة المنوفیة، 
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 )١(تأمر بعدم الكشف بأي طریقة كانت عن هویة الشاهد ومضمون الدلیل الذي قدمه. -٢

) مــن القواعــد الإجرائیــة وقواعــد الإثبــات عــن رفــض الامتثــال للمحكمــة ١٧١تتحــدث القاعــدة ( -ي

وقررت أن الامتناع عن أداء الشهادة یعـد نوعـاً مـن رفـض الامتثـال للمحكمـة وبالتـالي یجـوز 

یـرأس الـدائرة أن یـأمر باسـتبعاد الشـخص الـذي لا یمتثـل للأوامـر لمـدة تتجـاوز للقاضي الذي 

ثلاثـــین یومـــاً وأن تفـــرض علیـــه غرامـــة لا تتجـــاوز ألفـــي یـــورو وفـــي حالـــة التمـــادي فـــي ســـوء 

الســلوك یجــوز للمحكمــة أن تفــرض غرامــات أخــرى والهــدف مــن الــنص هــو الامتثــال لأوامــر 

  المحكمة.

  لغة مختلفة عن اللغة الرسمیة للمحكمة:ثالثاً: الإدلاء بالشهادة ب

تبــین النصـــوص التـــي تــنظم عمـــل المحكمـــة الجنائیــة الدولیـــة غالبـــاً، لغــة العمـــل التـــي ســـیتم 

استخدامها أمام المحكمة. إذا لم یتفق الأطراف مقدماً على تحدید اللغة التي سیتم استخدامها فإنـه 

ء نفســـها بعـــد التحقـــق مـــن وجهـــات نظـــر یجـــب علـــى المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة أن تحـــدد مـــن تلقـــا

الأطـــراف اللغـــة التـــي ســـیتم العمـــل بهـــا أمامهـــا وذلـــك بمقتضـــي الســـلطة التـــي تتمتـــع بهـــا المحكمـــة 

  )٢(الجنائیة الدولیة بشأن استكمال قواعـد الإجراءات.

وعلــــى ذلــــك یجــــب علــــى الشــــهود والشــــهود الخبــــراء الإدلاء بالشــــهادة باللغــــة الرســــمیة وهــــي 

م المحكمــــة أو الفرنســــیة وإذا لــــم یــــتمكن أحــــد الشــــهود مــــن الإدلاء بشــــهادته باللغــــة الانجلیزیــــة أمــــا

الرســمیة للمحكمــة فإنــه یجــب علــى الطــرف الــذي اســتدعي هــذا الشــاهد أن یتخــذ الترتیبــات اللازمــة 

  لترجمة أقواله الى الانجلیزیة أو الفرنسیة.

الدولیــة أن اللغــات الرســمیة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة )٣(٣٩/١وبینــت المــادة 

مـن اللائحـة الداخلیـة للمحكمـة الجنائیـة  ٧٠/١للمحكمة هي الفرنسیة والإنجلیزیة كما بینت المـادة 

الجلسـات بإحـدى اللغتـین الرسـمیتین )٤(الدولیة أن كـل البیانـات والتصـریحات والأدلـة المقدمـة أثنـاء

م تقرر المحكمة خـلاف ذلـك. وإذا تـم تقـدیم للمحكمة سیتم ترجمتها إلى اللغة الرسمیة الأخرى، مال

هــذه البیانــات والتصــریحات، والأدلــة بــأي لغــة أخــرى فســوف یــتم ترجمتهــا إلــى اللغتــین الرســمیتین 

  )٥(.للمحكمة

                                                           

 –القاهرة  –دراسة تحلیلیة تأسیسیة  - مبدأ التكامل في القضاء الجنائي –دكتور عبدالفتاح محمد سراج ) ١(

  .٤٠صـ -٢٠٠١دار النور العربیة سنة 

سنة –دار النهضة العربیة  –القاهرة  - ضائيحقوق الإنسان في الضبط الق –د/ عصام زكریا عبدالعزیز ) ٢(

  .٢٤٤صـ -٢٠٠٠

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٣٩/١م ) ٣(

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٧٠/١م) ٤(

  ١٤صـ -١٩٩٩، سنة ٣العدد  –تونس  –المحكمة الدولیة العربیة لحقوق الإنسان  –المرغني ) على ٥(
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من اللائحة الداخلیة للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة أنـه إذا تـم اسـتخدام لغـة  ٧٠/٢وأكدت المادة 

رف صاحب المصلحة سوف یتخذ الترتیبات اللازمة من أجـل غیر الفرنسیة أو الإنجلیزیة فإن الط

  )١(الترجمة إلى إحدى اللغتین الرسمیتین للمحكمة.

ومع ذلك سیقوم قلم كتاب المحكمة باتخاذ الترتیبات اللازمة للتحقق من الترجمة الرقمیة من 

المحكمــة أحــد الأطــراف للأدلــة التــي تــم تقــدیمها مــن جانــب هــذا الطــرف وســوف یقــوم قلــم كتــاب 

باتخاذ الترتیبات الخاصة بترجمة أقوال الشهود أو الخبراء الـذین یـدلون بشـهادتهم بنـاء علـى طلـب 

  المحكمة.

أكــدت الفقــرة الثالثــة مــن ذات المــادة أن الطــرف الــذي ســیقدم بیانــات أو تصــریحات أو أدلــة 

كاف من أجل اتخاذ بلغة مغایرة للغتین الرسمیتین للمحكمة سیقوم بإبلاغ المسجل بذلك قبل وقت 

الترتیبــات اللازمــة وبینــت الفقــرة الرابعــة مــن ذات المــادة نــص التصــریح الرســمي الــذي یتعــین علــى 

المتـــرجمین الــــذي یــــتم تقــــدیمهم مــــن جانــــب الأطـــراف، أداؤه قبــــل قیــــامهم بالترجمــــة لأول مــــرة فــــي 

  الدعوى.

  -رابعاً: كیفیة سماع الشهود:

فیهــا إجــراءات ســماع الشــهود مســتهدفا بهــا كفالــة صــدق فــي القــوانین الداخلیــة حــدد المشــرع 

الشــهادة وقربهــا قــدر الإمكــان مــن الحقیقــة ثـــم تــدوینها علــى النحــو الــذي یضــمن مطابقــة المـــدون 

  )٢(:لحقیقة ما أدلي به وسواء تعلق الأمر بشهود الإثبات أم النفي

كـان مـن شـهود  یطلب المحقق من الشاهد أن یبین اسمه ولقبه وسنه وصـناعته وسـكنه سـواء  - أ

 الإثبات أو النفي.

إذا كـان مــن الشــاهد قـد بلــغ أربعــة عشــر سـنه فیجــب علــى الشـاهد أن یحلــف الیمــین القانونیــة   - ب

وهي أن یشهد بالحق ولا یقـول إلا الحـق كـل ذلـك قبـل الإدلاء بشـهادته وعلـي المحقـق إثبـات 

تكـــون ذلـــك فـــي محضـــره ویجـــوز ســـماع شـــهادة مـــن دون الرابعـــة عشـــر بـــدون حلـــف یمـــین و 

شــهادتهم علــى ســبیل الاســتدلال وكــذلك عــدم تحلیــف المحقــق للشــاهد الیمــین القانونیــة یترتــب 

 )٣علیه عدم اعتبار الشهادة كدلیل إثبات وإنما یؤخذ على سبیل الاستدلال.(

یدلي الشاهد بمعلومات ویجیب على الأسئلة التي یوجهها المحقق إلیه وإذا امتنع الشاهد عـن  -ج

  عن الإجابة في غیر الأحوال التي یجیز له القانون فیها ذلك حكم علیه حلف الیمین أو 

یجــب أن یســمع المحقــق شــهادة كــل شــاهد علــى انفــراد وذلــك كــي لا یتــأثر شــاهد بمــا أدلــي بهــا  -د

                                                           

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٧٠/٢م ) ١(

  ١٢٢صـ -١٩٧٧سنة  –دار النهضة العربیة -القاهرة  –القضاء الدولي الجنائي –حسنین عبید ) ٢(

  .٢٧١صـ -١٩٨٠سنة  –القاهرة  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –د/ محمود نجیب حسني ) ٣(
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  أخر وللمحقق أن یواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم وذلك إذا لمس من أقوالهم تعارضا. 

بالمحضــر وكــذلك البیانــات الخاصــة بــه بغیــر كشــط أو شــطب أو تــدون شــهادة الشــهود كتابــه  -ه

  حشر ولا یعتمد أي تصحیح أو شطب أو تزییف إذا صدق علیه القاضي والكاتب والشاهد.

  

  المطلب الثالث 

  ضمانات حق المتهم في الاستعانة بالشهود 

  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

مسـتمد مـن مبـدأ تكـافؤ الأسـلحة "حیـت لمـا حق المتهم في استدعاء شـهود النفـي ومناقشـتهم 

كان للادعاء العـام حـق اسـتدعاء شـهود الإثبـات وتقـدیمهم للمحكمـة لـذلك مـنح المشـرع ذات الحـق 

للمتهم باستدعاء شـهوده و یعتبـر سـماع المـتهم لشـهود الإثبـات ومناقشـتهم والـرد علـیهم بمـا یحمـل 

دي إلــى تحســین مركــز المــتهم فــي الــدعوي معنــي تنفیــذ دلیــل مــن أدلــة الإدانــة ودحضــه وبمــا قــد یــؤ 

وخاصـــــة فـــــي مرحلـــــة المحاكمـــــة فضـــــلا علـــــى أن مناقشـــــة شـــــهود الإثبـــــات ترجمـــــه حقیقـــــة لمبـــــدأ 

  )١(المواجهة.

وكضمان لحضور الشـهود أمـام المحكمـة تعطـي التشـریعات الحدیثـة سـلطة إحضـار الشـهود 

 )٢(رغما عنهم والحكم علیهم بعقوبة التخلف عن الحضور"

ط لابد من توافرها في الشاهد لصحة شهادته وهي أن لا یكـون الشـاهد لـه صـفه وهناك شرو 

في تشكیل المحكمة أو مساعدتها فـي أداء مهمتهـا وتقتضـي فـي الشـاهد أیضـا العقـل والتمییـز فـلا 

  )٣(یقبل الشهادة من عدیم الأهلیة .

ـــة /ه مـــن ا۳/ ۱٤ونظـــراً لأهمیـــة حـــق المـــتهم فـــي الاســـتعانة بالشـــهود تـــنص المـــادة  لاتفاقی

الدولیــة للحقــوق المدنیــة والسیاســیة (العهــد الــدولي) علــى ذلــك (لكــل مــتهم بجریمــة أن یتمتــع أثنــاء 

یناقش شهود الاتهام بنفسه أو  -النظر في القضیة وعلي قدم المساواة التامة للضمانات التالیة: ه

مطلوبــة فــي مــن قبــل غیــره وأن یحصــل علــى موافقــة علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط ال

                                                           

دراسة مقارنة بین  -مانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمةالض –انظر د/ أحمد حامد البدري محمد ) ١(

  ٧٧صـ -٢٠٠٢سنة  –الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة 

الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في أحكام النظام الأساسي للمحكمة  –انظر أ.د/ محمد صافي یوسف ) ٢(

  ٩١صـ – ٢٠٠٢–دار النهضة العربیة  -القاهرة -١ط –الجنائیة الدولیة 

الشاهد) ( الاستجواب والمواجهة في التحقیق الابتدائي  -انظر بحث للدكتور محمد رأفت عثمان ( المتهم) ٣(

دكتور رأفت عثمان على النت یمكن ال http: www.djelfa.inof/vb/showthread,phpمن الموقع  ٤ص

  مرجعته من الموقع
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مــن الاتفاقیــة الأوربیــة  ٦/  ٣/ه مــن الاتفاقیــة الأمیركیــة ٨/٢حالــة شــهود الاتهــام. وكــذلك المــادة 

  )١(من قرار اللجنة الأفریقیة وكلهم ینصون على نفس المعني . ۳/ه ٢والفقرة 

ونظـرا للأهمیــة البالغــة للشــهادة فقـد عنیــت منــذ القــدم بنــوع خـاص مــن الاهتمــام لاســیما علــى 

المستوى الدولي فلكـي تكـون المحاكمـة الجنائیـة عادلـة مسـتنده علـى أسـانید قویـه یبـدو أن الشـهادة 

مـن محكمـه نـورمبرج فـي بـاب  ١٦هي أول مـا یلجـا إلیـه فـي ذلـك الشـأن فقـد ورد فـي نـص المـادة 

ضمانات المحاكمة العادلة أن من حق المتهمین أن یطرحـوا مـا یبـدو لهـم مـن أسـئلة علـى الشـهود 

) ١٧ین أحضـرهم الادعـاء ویناقشـوهم فیهـا) وورد أیضـا فـي بـاب سـلطات المحكمـة فـي المـادة (الذ

مـــن نفـــس اللائحـــة علـــى انـــه للمحكمـــة أن تـــدعوا الشـــهود للمثـــول أمامهـــا قصـــد الإدلاء بشـــهاداتهم 

وســماع هــذه الشــهادة وتوجیــه الأســئلة إلــیهم كمــا لهــا أیضــا أن توجــه الیمــین لكــل شــاهد قبــل ســماع 

ما عن محكمة طوكیو فإنها اعتمدت نفس المبادئ والجـدیر بالملاحظـة أنـه تـم سـماع مـا شهادته أ

  )٢(یقرب من أربعمائة شاهد وحوالي ثمان مائة شهادة مكتوبة أثناء محاكمات طوكیو العسكریة.

إلا أن لائحتي محكمتي طوكیو ونورمبرج لم تتحدث عـن الضـمانات الكفیلـة بحمایـة الشـاهد 

إلیــه المحــاكم الدولیــة المؤقتــة إذ نجــد میثــاق یوغســلافیا المنشــاة للمحكمــة  علــى خــلاف مــا ذهبــت

) منـه الـنص علـى وجـوب إحضـار كـل الشـهود والـذین ۲۲و  ۲۱الدولیة الجنائیة تضمنت المادة (

تفیــد شــهادتهم المحاكمــات وكــذا للتحقیقــات مــع وجــوب تــوفیر الحمایــة اللازمــة لهــم وكــذا ســماعه 

  أقوالهم.

) مـــن نفـــس النظـــام علـــى وجـــود جمـــع كـــل إفـــادات الشـــهود وضـــمانات ۲۹ونصـــت المـــادة (

المحاكمـــة العادلـــة بكافـــة أطرافهـــا وهـــي نفـــس النقـــاط التـــي أثارهـــا میثـــاق روانـــدا بخصـــوص ســـماع 

  الشهود والاستعانة بهم أمامها.

أمــــا عـــن نظـــام رومـــا الأساســـي فـــإن الأمـــر أصـــبح واقعیـــا حیـــث كفلـــت هـــذه الأخیـــرة حمایـــة 

حضارهم وسماعهم ومـواجهتهم بـالمتهمین بقصـد إضـفاء طـابع الرسـمیة والشـرعیة الشهود وطریق إ

علـى الــدلیل الجنـائي وإقامــة الحجـة علیــه وبالتـالي ضــمان نزاهـة وســلامه الأحكـام وخلوهــا مـن كــل 

  أشكال وصور المزایدات.

  إذ ورد فـــي أحكـــام المـــواد المنظمـــة للإجـــراءات عمومـــا أنـــه لابـــد مـــن قیـــام الشـــاهد قبـــل الإدلاء

                                                           

) الحق في استدعاء الشهود nohrانظر مقالة على موقع المنظمة الدولیة لحقوق الإنسان في سوریا () ١(

  ٢٠٠٧ومناقشتهم سنة 

  من لائحة محكمة نورمبرج السابقة ١٦/١٧انظر نص المادة ) ٢(
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  )١بالشهادة بالقسم على تحري الصدق في تقدیم ما لدیه من أدلة إلى المحكمة.(

 )"(أعلـــن رســـمیا أننـــي أقـــول الحـــق ولا شـــيء غیـــر الحـــق) ـــأمر  )٢وصـــیغة هـــذا القســـم هـــي ت

  )٣سماع شهادتهم وتقدیم المستندات و غیرها من الأدلة.(المحكمة بحضور شهود الإثبات و 

وللمــتهم الحــق فــي أن یســتجوبهم بنفســه أو بواســطة أخــرین وأن یــوفر لــه حضــور اســتجواب 

ویقـع علـى المحكمـة كجهـة قضـائیة أن تـوفر  .شهود النفي بنفس الشروط المتعلقـة بشـهود الإثبـات

ـــدیم الحمایـــة اللازمـــة للشـــهود مـــن كـــل أشـــكال الضـــغوط وال ـــي تحـــول دون تق ـــد والمنـــاورات الت تهدی

  )٤(شهادتهم.

واســـتثناء مـــن مبـــدأ علانیـــة الجلســـات لـــدوائر المحكمـــة الحـــق فـــي أن تقـــوم بحمایـــة الشـــهود 

والمــتهم بــإجراء جــزء مــن المحاكمــة فــي جلســات ســریه أو تقــدیم الأدلــة بوســائل إلكترونیــة. ویســوغ 

ام بمــا فــي ذلــك شــهادة الشــهود. حــول للمحكمــة أن تطلــب إضــافات وإیضــاحات مــن المــدعي العــ

اســـــــتدعاء كـــــــل شـــــــاهد تفیـــــــد شـــــــهادته المحاكمـــــــة فـــــــي كامـــــــل أطـــــــوار الـــــــدعوى الجنائیـــــــة تـــــــنص 

على أن یدلي الشاهد بشهادته شخصیا بالقـدر الـذي تتیحـه التـدابیر المنصـوص علیهـا ٤٩/٢المادة

  )٥().٦٨في المادة (

ء بالشــهادة بطریقــه شــفویة أو مســجله وفــي القواعـــد الإجرائیــة وقواعــد الإثبــات تســمح بــالإدلا

  بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي والسمعي.

وفي مجال إثبات وجود دلیل ما لا تلتزم المحكمـة بإثبـات وجـود وقـائع معروفـه للجمیـع ویـتم 

طــرح الأدلــة مــن جانــب المحكمــة إذا اســتمدت أو تــم الحصــول علیــه بطریقــه غیــر شــرعیه تطبیقــا 

  ما بني على باطل فهو باطل. للمبدأ القانوني السائد

فــإذا كــان هــذا الــدلیل قــد نــتج عــن انتهــاك النظــام الأساســي للمحكمــة أو عــن طریــق انتهــاك 

حقـــوق الإنســـان المعتـــرف بهـــا دولیـــا لا تعـــول علیـــه المحكمـــة وتعتبـــره كـــأن لـــم تكـــن ولا یولـــد آثـــاره 

  القانونیة.

وأخیـــراً فـــإن المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة فـــي مجـــال أخـــذها بصـــحة الأدلـــة أو مقبولیتهـــا التـــي  

                                                           

  للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ) من النظام الأساسي٦٩/١انظر المادة () ١(

  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة٦٦/١انظر المادة () ٢(

  /هـ) منه.٦٧انظر الباب التاسع من نظام روما الأساسي للمادة () ٣(

  من نظام روما الأساسي ٦٨انظر المادة ) ٤(

  ) من نظام روما الأساسي٦٦انظر المادة() ٥(
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تجمعهــا الدولــة لا یحــق لهــا أن تفاصــل فــي القــانون الــوطني لهــذه الدولــة، لان ذلــك یعتبــر انتهاكــا 

ة للسـیادة الوطنیــة لهـذه الدولــة وتـدخل فــي إعمـال الســلطة القضـائیة ولاســیما وأن مـن القواعــد العامــ

التي ینهض علیها النظام الأساسي للمحكمة انه مكمل للاختصاصات القضائیة الوطنیة لا ناسـخ 

  )٢( )١() .٤، ٣الها أو مهیمنا علیها أو یعلوها فیكون هو الأسمى وهو الأدنى (

 -الجرائم المخلة بإقامة العدالة المتعلقة بشهادة الشهود:

لعدالــة الجنائیــة علــى الصــعید الــدولي فــإذا مــا المحكمــة الجنائیــة الدولیــة منــوط بهــا تحقیــق ا

ارتكبـت جــرائم فـي حــق هــذه العدالـة أثنــاء أدائهــا وظیفتهـا انعقــد الاختصــاص فـي محاکمــة مرتكبــي 

  هذه الجرائم.

من النظـام الأساسـي بـأن تقـع هـذه الجـرائم التـي تمثـل إخـلالاً بإقامـة  ١/  ٧٠نصت المادة  

  هذه الجرائـم في: العدالة أمامها بطریقة العمل وقد حصر

 الإدلاء بالشهادة المزورة بعد القسم من الشاهد أمامها.   )١

 تقدیم أدله مزوره أو مزیفه للمحكمة.  )٢

التــأثیر المفســد علــى شــاهد أو تعطیــل حضــور الشــاهد أو إدلائــه بشــهادته أو الانتقــام  )٣

جمعهـا فـي منه بسبب إدلاءه بشهادته أو تـدمیر الأدلـة أو العبـث بهـا أو التـأثیر علـى 

 هذه الجرائم.

یجوز للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة قبـل ممارسـه اختصاصـها فـي نظـر هـذه الجـرائم أن تتشـاور 

مــع الــدول الأطــراف التــي قــد یكــون لهــا اختصــاص بالنســبة للجریمــة محــل المحاكمــة وهنــاك عــدة 

  :معاییر تنظر إلیها المحكمة قبل نظر هذه الجرائم

  مدى جسامه الجریمة المرتكبة إخلالا بالعدالة.  )١

مـدى جـواز ضـم أي مـن هـذه الجـرائم المخلـة بالعدالـة إلـى الجـرائم الدولیـة التـي تخــتص  )٢

  بها المحكمة 

  سرعة إجراءات هذه المحاكمة  )٣

مدى الصلة بین هذه الجرائم المخلة بالعدالة وبـین التحقیـق أو المحاكمـة أمـام المحكمـة  )٤

  ة الجنائیة الدولی

                                                           

  من نظام روما الأساسي ٦٩/٢انظر المادة ) ١(

مؤسسة الثقافة الجامعیة  -الإسكندریة - الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق –أ.د/ السید أبو عیطة ) ٢(

  ٢٦١صـ -٢٠٠١–
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  مراعاة كافة الاعتبارات المتعلقة بالأدلة في القضیة الأصلیة. )٥

و إذا رأت المحكمة بعد كل ما تقدم عدم ممارستها اختصاصـها القضـائي علـى هـذه الجـرائم 

مـــن النظـــام الأساســـي یجـــوز لهـــا أن تطلـــب مـــن الدولـــة الطـــرف أن تمـــارس هـــذا  ۷۰الـــواردة فـــي م

  )١(الاختصاص ومحاكمه مرتكبي هذه الجرائم.

 رأى الباحث

في نهایة هذا المبحث وهو شـهادة الشـهود كـدلیل إثبـات أمـام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة یـرى 

الباحــث أن الشــهادة دلیــل یجــب الأخــذ فــي الاعتبــار بأهمیتــه وخاصــة عنــد غیــاب الأدلــة الكتابیــة 

نص علیه في النظـام المقدمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة كما یرى یجب الاهتمام بهذا الدلیل بال

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ویجب وضع نصوص صریحة وقاطعة لحمایة الشهود وتـوفیر 

الضمانات الخاصة لهم بعیدا عن ما قد یتعرض الشهود لبعض المضایقات من الطرف الـذي تـتم 

قـط بـل الشهادة ضده في الدعوى وخاصة أن الشهادة قد تكـون دلیـل وحیـد فـي الـدعوى لـیس هـذا ف

یجـــب ســـرعة أخـــذ الشـــهادة مـــن الشـــهود حتـــى لا یقـــع الشـــهود تحـــت أي تـــأثیر ســـواء بالترغیـــب أو 

  بالترهیب. 

                                                           

من النظام الأساسي للمحكمة تكون عقوبة الجریمة المخلة بالعدالة في حالة  ١٦٢انظر القاعدة ) ١(

بها هي خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتین معاً وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد اختصاص المحكمة 

  الأثبات الواردة في هذا النظام. 

  .٤٢٦، ٤٢٤، ٤٢٣المرجع السابق الإشارة إلیه صـ  –وانظر أیضاً د/ على عبدالقادر القهوجي 
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  المـراجــع

أ.د/ أحمد أبو الوفـا: قضـیة الأنشـطة الحربیـة وشـبه الحربیـة، المجلـة المصـریة للقـانون الـدولي،  -

  .١٩٨٦سنة 

  .٢٠٠٤القانون الجنائي الدستوري، سنة  ،أ.د/ أحمد فتحي سرور -

مؤسسـة الثقافـة  -الإسـكندریة -الجزاءات الدولیة بین النظریـة والتطبیـق –أ.د/ السید أبو عیطة  -

  ٢٠٠١–الجامعیة 

الإطـار العـام للقـانون الـدولي الجنـائي فـي أحكـام النظـام الأساسـي  –أ.د/ محمد صـافي یوسـف  -

  . ٢٠٠٢–دار النهضة العربیة  -القاهرة -١ط –للمحكمة الجنائیة الدولیة 

أ/ حـافظ أبــو سـعدة الأمــین العـام للمنظمــة المصـریة لحقــوق الإنسـان" المحاكمــات العادلـة" ورقــة  -

عمل مقدمة إلى مـؤتمر دور القضـاء فـي الإصـلاح السیاسـي فـي مصـر والعـالم العربـي سـنة 

٢٠٠٣   

العادلــة وموقــف القــانون المصــري منهــا) أشــرف محمــد محفــوظ ( الضــمانات الدولیــة للمحاكمــة  -

  .٢٠٠٦سنة  ،رسالة ماجستیر جامعة القاهرة

  . ١٩٧٧سنة  –دار النهضة العربیة -القاهرة  –القضاء الدولي الجنائي –حسنین عبید  -

ـــة المحاكمـــة –د/ أحمـــد حامـــد البـــدري محمـــد  - دراســـة  -الضـــمانات الدســـتوریة للمـــتهم فـــي مرحل

  ٢٠٠٢سنة  –لامیة والقوانین الوضعیة مقارنة بین الشریعة الإس

ســنة  ،د/ أحمـد فتحــي ســرور: الشــهادة كـدلیل فــي المــواد الجنائیــة، القـاهرة، دار النهضــة العربیــة -

٢٠٠٢.  

دار  –د/ أحمــد فتحــي ســرور، الوســیط فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة، الطبعــة الســابعة، القــاهرة -

  ١٩٩٦سنة –القاهرة –النهضة العربیة 

مــان عبدالســتار محمــد، ضــمانات المــتهم أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، رســالة دكتــوراه، د/ إی -

  .٢٠١٢كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، 

ـــة" دیـــوان المطبوعـــات  –د/ عـــادل قـــوره  - ـــات القســـم العـــام " الحری محاضـــرات فـــي قـــانون العقوب

  ٢٠٠١سنة  –الجامعیة الجزائریة 
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دار النهضــــة العربیــــة  –القــــاهرة  –اكمــــة الجنائیــــة عــــن بعــــد التحقیــــق والمح –د/ عــــادل یحیــــي  -

  .١١٨صـ٢٠٠٢

 ،دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة، القاهرة ،د/ عبد العزیز محمد سرحان -

  .١٩٩٣دار النهضة العربیة، سنة 

النهضــــة دار  –القــــاهرة  –شــــرح القواعــــد العامــــة للإجــــراءات الجنائیــــة –د/ عبــــدالرؤف مهــــدي  -

  .٢٠٠٧ ،العربیة

 –دراســـة تحلیلیـــة تأسیســـیة  -مبـــدأ التكامـــل فـــي القضـــاء الجنـــائي –د/ عبـــدالفتاح محمـــد ســـراج  -

  .٢٠٠١دار النور العربیة سنة  –القاهرة 

دار النهضــة  –القــاهرة  -حقــوق الإنســان فــي الضــبط القضــائي –د/ عصــام زكریــا عبــدالعزیز  -

  .٢٠٠٠سنة –العربیة 

دراسة مقارنة من القـانون  –الكحلاوي، الشهادة دلیلاً للإثبات في المواد الجنائیة  د/ علیا محمد -

  ١٩٩٩ ،جامعة القاهرة–رسالة دكتوراه  –الوضعي والشریعة الإسلامیة 

 ٤الشاهد) ( الاستجواب والمواجهة فـي التحقیـق الابتـدائي ص -د/ محمد رأفت عثمان ( المتهم -

الدكتور رأفت عثمان على  http: www.djelfa.inof/vb/showthread,phpمن الموقع 

  النت یمكن مرجعته من الموقع

  .-١٩٨٠سنة  –القاهرة  –شرح قانون الإجراءات الجنائیة  –د/ محمود نجیب حسني  -

 –وفقـاً للقـانون الـدولي السیاسـة الدولیـة المسـئولیة الجنائیـة الدولیـة للقـادة  -سمیر محمـد شـحاته -

  .٧١صـ – ٢٠١١سنة 

  ، س .٢٧/٣/١٩٨٤ق جلسة  ٥٣لسنة  ٦٢٨١الطعن رقم  -

  ٣٤س  – ١٩٨٣/٢/١٤جلسة  ٥٢لسنة  ٦٩٩٩الطعن رقم  -

  .١٩٩٩، سنة ٣العدد  –تونس  –المحكمة الدولیة العربیة لحقوق الإنسان  –على المرغني  -

  ١٩٩٣سنة  -دار النهضة العربیة –القاهرة  –نظم القانونیة فتحي المرصفاوي أصول ال -

  الكتاب الأبیض عن قضیة طابا. -

المجلــة الدولیــة  ،لــوك والــین: ضــحایا وشــهود الجــرائم الدولیــة مــن حــق الحمایــة إلــى حــق التعبیــر -
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  .٥٦صـ ٢٠٠٢مختارات من أعداد  ،للصلیب الأحمر

  ة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائی ٣٩/١م  -

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. ٦٨م  -

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٧٠/٢م  -

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ٧٠/١م -

  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة٦٦/١المادة ( -

  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ) من النظام٦٩/١المادة ( -

  من نظام روما الأساسي ٦٨المادة  -

  من نظام روما الأساسي ٦٩/٢المادة  -

  ) من نظام روما الأساسي٦٦المادة( -

) الحق في اسـتدعاء الشـهود ومناقشـتهم سـنة nohrالمنظمة الدولیة لحقوق الإنسان في سوریا ( -

٢٠٠٧  

  ق.٤٨لسنة  ٢٠٠٣، طعن رقم ٩٠، رقم ٤٢٦، ص ٣٠، س ١٩٧٩إبریل سنة  ٢نقض  -

  .١، ص١، رقم ١٥، س ٦/١/١٩٦٤نقض  -

  .٣٩، ٢٥، ٢٩، س ٦/٢/١٩٧٨نقض  -

جامعــــة  –هــــاني حســــن العشــــري: الإجــــراءات فــــي النظــــام القضــــائي الــــدولي، رســــالة الــــدكتوراه  -

  .٢٠١٠المنوفیة سنة 
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